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5 المؤوسس يوسف سلامة (2000-1925) 


وار 


الإهداء 


صرح شعريل وومًا بق واعر من أتمرته, 

إلى تلومزة ون كع لتم 

إل أسرة تميق نجه بالويجوو قرربة عقر من الرمن, وبالرورح أبرَاء 
"مررسة طر ولس (لو جسلية "بإولرجا وذنساتزتجىا وهو ىا وتلوضزتجاء 
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كان ذلك. ظهر يوم في شتاء 1982. لا أزال أذكر هذا 
اليوم وكأنه البارحة. كان عمري لم يتجاوز أصابع اليد الواحدة» يوم 
دخل والدي إلى المنزل» برفقة صندوق كبير من الكرتون المقوّى. 
إنه اليوم الذي امتلكنا فيه جهاز التلفاز الملون الأول» مع آلة التحكم 
عن بعد. لم يكن جهاز 'سوني"”. ذو الصندوق الخشبي الأنيق» 
الأول في منزلناء وإن بقي فترة تجاوزت الخمسة عشر عامّاء ولن 
يكون الأخير. إلا أنه شغل حيرًا كبيرّا من حياتيء تقاسم النفوذ مع 
مكتبة والدي الضخمة.كنت ولا أزال مطالعًا منذ نعومة أظافريء» وإن 
تغيّرت الوسيلة التي بها أطالع. وإذا كان والدي قد أمّن جهاز 
التلفزيون» فإن كل ما تلى. كان من تخطيطي وتنفيذي» رغم 
امتعاض والدي الذي وصل في أحيان كثيرة إلى الغضب. فلا أزال 
أذكر يوم مدّدنا جهاز التقاط البث ال'يو إش إف" على سطح البناية 
في شارع لطيفة بطرابلس» حيث قفز عدد محطات التلفزيون من 
اثنين أو ثلاث إلى العشرات» وذلك قبل أن تحدّها الدولة من خلال 
قانون الإعلام عام 1994. ولن أنسى كيف تعرّفنا على عشرات 
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المحطات العربية والغربية» ومنها ما "أسهرنا" الليالي عندما اشتركنا 
للمرة الأولى في شبكة الكابل؛ المُختلف عليه في شرعيته وتنظيمه؛ 


إزداد افتتاني هذاء بكل ما هو جديدء عندما ولجت الشبكة 
العنكبوتية للمرة الأولى» من أول مقهى للإنترنت أقيم في القبة عام 
7 . ومن حينها أسست عنوان بريدي الإلكتروني الأول الذي ما 
زلت أملكه لغاية اليوم. إلا أن المفصل الأساسي في مسيرتي 
المعرفية- الإلكترونية هذهء أتت مع ابتياعنا للحاسوب الأول عام 
7. بدأت الحشرية في تعلم كيفية تشغيل الألعاب أولّاء وثم 
وصيانة الحاسوب ثالنًا. ومن يومها إلى يومنا أصبحت صيانة 
الحاسوب وبرمجته حرفة ثانية لدي ولدى أخي. أما حين اشتركنا 
للمرة الأولى في خدمة الإنترنت» بعد أن تم وصل خط الهاتف» 
ضاع النوم» وتواصل الليلمع النهار. كل هذه "الاهتمامات 
المتنوعة"» على حد تعبير والديء أثّرت في علاماتي المدرسية 
والجامعية بالتأكيد» إلا إنها استبدلت معرفة بمعرفة من نوع آخر. 
تبلورت هذه الاهتمامات التي أثارت حفيظة والدي المعنوية والمادية 
في الكثير من الأحيان» حين صرت طالبًا في معهد العلوم 
الاجتماعية» أولًا؛ وفي مسيرتي في تعليم مواد الإنسانيات والعلوم 
الاجتماعية في المدرسة» ولاحقًا في الجامعة» ثانيًا. لم يذهب هذا 
الكم من المعارف سدىّ بل كان من أكثر الأدوات التي استخدمتها 
في التعليم. 


يأتي هذا الكتاب كمشروع شخصي يعني لي الكثير» وهو 
ذو شقين؛ الأول» وهو أصل الكتابء يرتكز على ورقة بحثية قدمتها 
أثناء مؤتمر الجنوب الثاني عن وسائل الاتصال والإعلام» في شهر 
شباط 2015 في معهد العلوم الاجتماعية» الفرع الخامس. أما الشق 
الثاني» فيرتكز على الاهتمام الشخصي والولع بكل ما له علاقة 
بالتكنولوجيا والإعلام والتواصل. ففي بعض الأحيان يبتعد مضمون 
الكتاب عن علم الاجتماع ليغوص بتفاصيل تكنولوجية بحتة أو 
نقدية إعلامية خالصة:؛ فينتقل التدوين عندها من الاختصاص إلى 
الإهتمام بقضايا الإعلام والتواصل. 


يعرض الكتاب بعض النواحي الأساسية في علاقتنا بوسائل 
الإعلام والإتصالء» فيقدم في الفصل الأول لمحة تاريخية عن مفهوم 
التواصل والإعلام منذ ظهورها الأول» ولغاية اليوم. ويركز هذا 
الفصل على الفرق بين التواصل المباشر وغير المباشر. ويحاول 
إيضاح بعض اللبس في مفهوم الإفتراضية في التواصلء. وهي من 
المفاهيم التي يتم استخدامها بكثير من العشوائية عند التعبير عن 
التواصل من خلال الإنترنت. 


يهتم الفصل الثاني بعرض وسائل التواصل عبر الإنترنت. 
فيبحث في أهمهاء ويصتفها بين مواقع تواصل وبرامج تواصل. ويقدم 
بعض الإحصاءات المتعلقة بهاء كما يشير إلى بعض التساولات 
حول 'براءتها". فكما يدرك أي عاقلء لا شيء يأتي بالمجان. عندها 
يصبح الهنك عق القصن واضيقا :ما" الاسدايه التي تدفع بوسائل 
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التواصل إلى تقديم كل هذه الخدمات مجانًا؟ وما العلاقة بين هذه 


يضيء الفصل الثالث بعض النور على مفهوم بالغ 
الظلمية» وهو لم ينتشر بعد بما فيه الكفاية في العالم العربي. 
فالإنترنت التي ندرك وجودها ما هي إلا رأس جبل الجليد أمام ما لا 
ندركه. ففي "الإنترنت المظلم" والإنترنت الخفي» وهما مفهومان 
مختلفان وإن اشتركا ببعض النواحيء تتلطى الألوف وربما الملايين 
من المواقع التي تسهل لروادها الحصول عدكل ما يرغبون من 
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ممنوعات. 


يبحث الفصل الرابع في السياسات التي تتبعها صناعة 
الصوت والصورة لتبقى على قيد الحياة» لا بل لتحقق مرابح خيالية 
قد لا تكون في تصور القارئ. ذلك أن المنافسة القائمة بين السينما 
والتلفزيون تدفع بكل منهما إلى اتباع أساليب حديثة ومبتكرة للتطور 
والترقي. ويبحث في الأساليب التي تجمع بين الابتكار والعلم 
والحنكة في التسويق لا لشيء إلا للسيطرة على أكبر جزء ممكن من 
السوق والمشاهدين. 


أخيرّاء وفي محاولة للتعرف على ما يدور في أذهان تلامذة 

الخامس نتائج دراسة ميدانية من شقين. الأول يقارن بين النظرة إلى 

التلفزيون بين الأمس القريب واليوم. والثاني يقارن بين سلوك تلامذة 
10 


الأتضتاق #النواشيل:. 


في النهاية» لا يسعني القول إلا أن هذا الكتاب هو مشروع 
مرتكز على البحث في ما أحب. وكثير من الأمثلة والمعلومات 
الموجودة هنا هي أولاء قابلة للتغير في أي لحظة:» نظرًا للتحول 
السريع الذي يميز وسائل الاتصال والتواصل الحديثة؛ وهي ثانيّاء 
نتاج سنوات طويلة من الاستهلاك الإعلامي والرقمي» بحيث 
استطعت أن أبيّن من خلال هذه الصفحاتء أن لا شيء نهتم به 
في حياتنا يذهب سدىء إن جُمع وصيّف وبوّب وقُدَّم لخدمة 


الآخرين. 


11 


الفصل الأول 


حلقة الإتصال من اللاتواصل إلى التواصل 


من المهم التأكيد على أن التواصل ليس حكرًا على البشر 
وحدهم. فقد أثبت العلماء أن أنواعًا عديدة من الحيوانات والحشرات قادرة 
على التواصل؛ من خلال إرسال إشارات تتراوح من التحتصوتية» وصولًا 
إلى الفوقصوتية؛ وهي إشارات متعددة مختصة بكل نوع من أنواع 
الحيوانات. إلا أن ما يميّز الإنسان عن غيره من الكائنات» هو تمكّنه من 
حفظ هذا التواصل» وأرشّفته ونقله إلى الأجيال اللاحقة»ء من خلال 
معطيات الثقافة التي ابتكرهاء وراكم عليها مع مرور الزمن. 
1 -الإنسان والإتصال 

تكمن عبقرية الإنسان في تحويل الإتصال» وهو مجرد نقل 
لمحتوى بسيط» من خلال أي نوع من الشبكات العضوية العصبية» إلى 
تواصل. وتتجلى هذه العملية من خلال فعل واع ذي شروط محددة. 
ويتخذ التواصل أشكالًا متنوعة» فهو يمكن أن يكون إشارة» أو حركة؛ أو 
فعل مادي. ومن ثم تطوّرت الإشارات والحركات والأفعال المادية إلى أن 
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وصلت إلى القول الفعلي» ليس فقط بتوسّل الصوتء بل أيضّاء بتوسّل 
النطق بحروف معلومة» متفق عليها مسبقًا. تكثفت هذه الإشارات والرموز 
المنطوقة» إلى أن أصبحت تشكل لغة» يشترك فيها الناطق والمصغي 
بفهم معانيها ومخارجها الصوتية في رسالة موحّدة بين المرسل والمتلقي» 
بحيث يجهل كل غريب عن اللغة المشتركة ألغاز ما يُلفظ من حوله. 


وسيلة الإتصال الأساسية التي أعطت للإنسان ميزته الحضارية» 
هي اللغة. وغالبًا ما يستدل على بدء التاريخ» أي على بدء الحضارة 
الإنسانية» بالتدوين. وإذا كانت اللغة المفترق الأساسي للتدليل على 
التواصل المباشر بين الناس شفاهة» فإن تدوين اللغة كان الشكل الأول 
للتواصل بين الناسء» بطريقة أبعد من الحدود الطبيعية للتواصل المباشر. 
فمع تدوين اللغة انتقل الإنسان إلى مرحلة جديدة من التواصل الأبعد 
مدىّ والأطول بقاءً. ففي حين تختفي الرسالة الشفهية مع الانتهاء من 
إلقائهاء لتتحول إلى أذهان من سمعهاء لتخرج كرسالة أخرى منحرفة» أو 
محرّفة» عن الأصلية» تبقى الرسالة المدونة ما استمر المدوّن عليه 
بالبقاء. 


مع التدوين والكتابة» انتقل التواصل فعليًا إلى مرحلة استخدام 
الوساطة» وهي وساطة وسيلة» لإيصال الرسالة إلى المدى الأبعدء زمنيًا 
وجغرافيًا. ويندر أن يجمع التواصل المكتوب المرسل والمتلقي. فالهدف 
من اختراع المكتوب أصلاء هو إيصال ما لا يمكن للمرسل أن يرسله 
بشكله الطبيعي والمباشر إلى المتلقي. اللقاء المباشر هناء والكلام 
المنطوق»: هما وسيلة الاتصال. أما الحاجة للتواصلء في حال بعد 
المسافة بين المتواصلين» فقد أوجدت وسائل أخرىء كان أولها الرسالة 
المدوّنة» ولا فرق» هناء إن كان حاملها رسولًا على صهوة حصانء أو 
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ساق حمام زاجل. فما يهمناء هو أن هذا التواصل فقدَ صفته المباشرة 
وتحوّل إلى تواصل غير مباشر. 


تغيّرت وسائل الإتصال. إلا أن وظيفتها لا تزال هي نفسها. 
إيصال المراد إيصاله إلى متلقيه. ولأن وسائل الإتصال من أكثر 
الحاجات الإنسانية أهمية؛ ولأنها ضرورية من حيث هي أدوات التفاعل 
بين الناس في كل زمان ومكان» أوصلتها الحاجة إليها إلى درجات عليا 
من التقدم» باعتبار أن الحاجة أمّ الإختراع. ووصل الأمر إلى أن أصبح 
الإنسان عاجرا عن الإحاطة بهاء أو استيعابهاء أو التنبؤ بما يمكن أن 
تصل إليه في المستقبل. 
2-الوسيلة والخدمة 

في البداية» علينا أن نعود إلى دور وسائل الإتصال على 
الصعيد الثقافي- الاجتماعيء قبل الحديث عن حداثة هذه الوسائل» 
واضمحلال تأثير بعضها. فوسيلة الإتصال» في كل الأحوال» هي وسيلة 
إعلامية» وإن بدأت من طرف واحدء ولإيصال معلومة أو معلومات 
محدّدة. ذلك أن وسيلة الإتصالء بالتعريفء» هي كل وسيلة تنقل 
المعلومات إلى المتلقين. ويشترط بالوسيلة (0لأ0ا/1! وجمعها »)١/6013‏ 
لتؤمّن انتشارهاء أن تكون جماهيرية» أي أن تصل إلى أكبر قدر ممكن 
من المتلقين. هكذاء نرى أن بعض الوسائل هي أكثر انتشارّاء وذلك 
حسب اعتماد المتلقّين على التكنولوجيا المخصّصة لها. فالجرائد لم تنتشر 
إلا مع انتشار معرفة استهلاك هذه الوسيلة من قبل المتلقين» وأعني هناء 
إتقان القراءة. هذا الشرط المسبقء أي تعلّم تقنيّة محدّدة لتلقّي الخبر» وهنا 
القراءة» وبذل جهد معيّنء وهنا مطالعة الصحيفة أو المجلة؛ قد اضمحل 
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تأثيره مع الوسائل التي ظهرت فيما بعدء وخاصة» الراديو والتلفزيون 
اللذين كان لهما جاذبيتهما الخاصة: تلفي المعلومات يتم من دونالحاجة 
إلى جهدء إذ يكفي الإستماع أو المشاهدة لتلقف كل ما يبث» حتى دون 
المعرفة بالقراءة. 


هذه السهولة في التلقّي هيء في الوقت عينه» إحدى أبرز 
سلبيات وسائل الإذاعة. فالمستمع أو المشاهد هما مجرد متلقين لا دور 
لهما في تحديد المادة المرسلة. ويقطع غياب هذا الدور حلقة التواصل: 
مرسل -> متلقي -> جواب -> مرسل. هذا التلقي جعل دور المشاهد 
أو المستمع ينحصر في سماع الأخبار» من دون أن يكون له أي دور 
في التعليق عليها أو انتقادها أو رفضها. تغير هذا الواقع تدريجيًا مع 
اختراعات سمحت للمتلقي بالتفاعل مع الرسالة أو المادة الإعلامية التي 
يحصل عليها من خلال وسائل والإعلام. هكذاء فإن وسائل الاتصال 
الأحدث أعادت وصل دائرة الإتصال التي بقيت مفتوحة منذ ظهور أول 
أشكال التواصل غير المباشر. 
3-من بصمة اليد إلى بصمة العين 

ترافق التطور الحاصل في وسائل الإعلام والتواصل مع غيره 
من الإنجازات الحضارية للبشر. من هذا المنطلق» يعتبر المؤرخون 
والباحثون في الحضارة الإنسانية أن التاريخ الحضاري للبشر بدأء كما 
رأيناء مع أول دلائل التدوين» ونقل الخبر. أي أن الحضارة السابقة 
للتدوين لم تُعرّف في السياق التاريخي والحضاري للإنسانية» إلا بما تركته 
من رسوم ونقوش على جدران الكهوفء أو من تماثيل صخرية مغرقة في 
البدائية. وكان ذلك أول أشكال التواصل غير الشفهي تركه الإنسان في 
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الأمكنة الطبيعية التي سكنها منذ ما يقرب الأربعين ألف سنة. وقد تمثل 
الأثر التواصلي الأول بنقشء أو علامة ليد إنسان» على جدار أحد 
الكهوف للدلالة على ملكية الكهف من أحدهمء مما يقطع الطريق على 
الآخرين لمنعهم من محاولة إعلان ملكيتهم عليه» بالطريقة نفسها'. 
تطوّرت هذه النقوش تدريجيًا لتمثل أوجهًا من حياة البشر اليومية» من 
صيد ورعي وغيره. مكّنتنا هذه الرسوم والجداريات من التعرف على بعض 
أوجه هذه الحياة البدائية. ولكن المعلومات المستقاة منهاء اعتمدت» بشكل 
واسع» على مقدرة الباحثين على التحليل والتخيّل لما هو مشار إليه 


ومصور. 


كان لا بد للبشرية أن تنتظر أكثر من ثلاثين ألف عام لكي 
ينقش الإنسان أولى الإشارات والرموز. فتحوّلت الماديات إلى رموز بدل 
الصور. هذه الأشكال البدائية لترميز الطبيعة وُجدت في عدة مناطق 
سكنها الإنسان» وبشكل مستقلء زمنيًا ومكانيًا. إلا أن الشكل الأول 
للكتابة التوثيقية التي دوّنت الأحداث والقوانين والأساطيرء وأعطت 
للاحقين فكرة عن تاريخ الأسبقين» أتت من بلاد ما بين النهرين» وثم من 
الحضارة المصرية الفرعونية. تعود هذه الكتابات» بأشكالها المختلفة 
ومراحل تطوّرها المتلاحقة» إلى حوالي خمسة آلاف عام مضى. إستخدم 
سكان بلاد ما بين النهرين» ولاحقًا سكان مصرء نقوشًا ترميزية معقدة 
زادت عن 600 رمزء للدلالة على معاملاتهم التجارية والقانونية والفكرية؛ 
والأهم» للدلالة على مراسلاتهم الداخلية والخارجية. هكذاء فإن الحضارة 
الإنسانية شهدتء وللمرة الأولى» الانتقال من التواصل الشفهي المباشرء 


0010 ,رععمعاء5 عتكلا رلته عتكوهء أوع010 701104 عط]' ,تعمورظط ومصوءل ١!‏ 
-199-17701105 60100/45.ع6 2م01 5ع 16[ 7/177777//:ماقخط ‏ :لطم لع اع اع .182014 
امصخط.ىوه] مام -كتة-ع تكوع-أوع010 
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إلى التواصل غير الشفهيء وغير المباشرء حيث أصبح بالإمكان نقل 
الرسالة بطريقة أبعد من إمكانية الصوت؛ والأهم: حفظها للإستعمال 
اللاحق. ومن المؤكد أن هذه الطريقة» في حينه؛ ما كان بالإمكان فعلها 
بوساطة الصوت. فقد طوّر الفينيقيون التواصل المدوّن» بحيث يعود 
الفضل إليهم باختراع الحرف. وبذلك تكون الاستعاضة عن ترميز 
الماديات» بترميز الصوت ومخارجه.هكذاء تحوّل الحرف إلى رمز 
للصوت وأصبح بالإمكان الاستعاضة عن مئات الرموزء بأقل من ثلاثين 
رمرًا يمكن, باستخدامهاء تكوين أي كلمة ملفوظة. 

بقيت الكتابة» بخط اليدء لآلاف السنين» الوسيلة الوحيدة 
للتواصل» ونقل المعلومات والرسائل. صحيح أن الإنسان اعتمد بعض 
الوسائل الأخرى لنقل الرسائل» إلا أنها كانت محدودة بحدود الإدراك 
الحسيء أولًا؛ وحجم المعلومة» ثانيًا. فإشعال النار على قمة الجبل يوحّه 
إنذارَا بخطر داهم للمدن المحيطة. وقرع الأجراس والنواقيس ينبّه أهل 
المدينة. إلا أن انتشار الرسالة محدود بصوت الجرسء» ومدى مجال 
النظر. وهذاء بالتأكيد» لا يعطي أي معلومات إضافية عن نوع أو حجم 
الخطر. ومثل ما سبق من أنواع التواصلء فإن للكتابة حدودها أيضًا: 
بطء نقل المعلومة» واعتمادها على تعلّم تقنيتيَ الكتابة والقراءة» وهو ما لم 
يكن متاحًا للسواد الأعظم من البشر. 


بقي التواصل على حاله طيلة قرون من الزمن» إلى أن قام 
الألماني غوتنبرغ باختراع المطبعة في منتصف القرن الخامس عشر. لم 
يقدم هذا الاختراع وسيلة جديدة للتواصل. فالتواصل لما يزل يعتمد على 
الأحرفء ويتطلب معرفة القراءة. إلا أن هذا الإنجاز تمكّن من حل إحدى 
العقبات أمام انتشار الكلمة. فمع الطباعة» أصبح بالإمكان نشر الكلمة 
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بكميات أكبرء وبوقت أقل؛ مما يتطلّبه نسخ الكتب. وبالتالي» لم يعد 
الكتاب حكرًا على الأغنياء» بل أصبح بإمكان الجميع الحصول عليه. 
وبعد اختراع الطباعة» زادت نسبة الملمّين بالقراءة والكتابة» مما أدى إلى 
انتشار المعلومات بين الناس بسرعة قياسية» مقارنة بالعصور السابقة. 


إلا أن التطوّر الأول الذي غيّر من تقليدية التواصلء» تمثل 
بإمكانية إيصال الفكرة» أو الرسالة» إلى مسافات بعيدة» وبسرعة "البرق". 
أتى اختراع "البرق"» أو "التلغراف". بين العقد الأخير من القرن الثامن 
عشرء والنصف الأول من القرن التاسع عشرء ليمكّن من التواصل 
بشكل سريع وآني. صحيح أن التواصل عن بعد وجد منذ مئات السنين 
(إشارات الدخان والنار وغيرها)» إلا أن التلغراف سمح بإرسال رسائل شبه 
مفصّلة» لمسافات طويلة» وبطريقة غير علنية بين مرسل ومتلقي. كان 
التلغراف نتيجة لعدد من الاختراعات؛ أولهاء إمكانية استخدام الطاقة 
المكتشفة حدينًا (أعني بها الكهرباء)» من خلال تقنية محدّدة تسمح 
بإيصال نوعين من الرموز: نقاط» من خلال ضغطة قصيرة على الزر 
الكهربائي» ومدّات» من خلال الضغط مطولًا على الزر الكهربائي. ومن 
خلال الاعتماد على هذه التقنية البسيطة وضع 'مورس" رمورًا من نقاط 
ومدات في مكان جميع الأحرف والأرقام. من خلال هذه التقنية للتواصل» 
أصبح بالإمكان إرسال المعلومات والأخبار الصحفية بين المدن والبلدان» 
وحتى القارات» بالطريقة الرمزية ذاتها. 

صحيح أن تقنية البرق سمحت بإرسال المعلومات لمسافات 
طويلة» إلا أن هذه التقنية أصبحت نوعًا من أنواع البريد»ء حيث يعتمد 
المرسل والمتلقي على خدمات عاملي التلغراف في طرفي الاتصال. 
هكذاء فإن اختراع التواصل السمعي يعتبر فعليًا من أول أشكال التواصل 
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الحديث. ذلك أن التواصل السمعي تمثّل باختراعين أساسيين: الهاتف 
والراديو. صحيح أن التقنية مختلفة بين هذين الاختراعين» باعتبار أن 
الأول يعتمد على تحوّل إشارة كهرومغناطيسية» من خلال الأسلاك؛ إلى 
صوت؛ والثاني يبث الصوت من خلال الإشارات اللاسلكية. إلا أن 
النتيجة كانت نقل صوت المرسل. عبر مسافات بعيدة» وبشكل شبه 
فوري. ميّز هذان الاختراعان النصف الأول من القرن العشرين» وسرّع 
نقل المعلومات بطريقة غير مسبوقة في التاريخ. 


أما النصف الثاني من القرن العشرين» فيمكن اعتباره عصر 
الصوت والصورة. ففي نهاية الأربعينيات» بدأ البث التلفزيوني التجاري 
الواسع النطاق. وزحفت أجهزة التلفازء تدريجيّاء إلى منازل المشاهدين 
الذين أصبح بإمكانهم» ليس فقط الاستماع إلى الخبرء فحسبء بل أيضاء 
مشاهدته» وبشكل مباشر. صحيح أن الأخبار كانت تنقل بالصوت 
والصورة في صالات السينماء قبل عرض الأفلام؛ وذلك قبل انتشار 
التلفزيون بعشرات السنوات» إلا أن هذه الأخبار كانت قديمة» وغير 
مباشرة. لذلك. فقد اجتاح جهاز التلفاز منازل الأسر الغربية أولّاء 
فالعالمية لاحقّاء وبشكل تدريجي ومستمرء حتى أصبح المصدر الأول 
للمعلومات والأخبارء بعد فترة قصيرة على ظهوره. 


4-التفاعل والمشاركة 


بقي التلفزيون المصدر الأساسي للمعلومات من دون إتمام حلقة 
الإتصال» من خلال تفاعل المشاهد مع الوسيلة. وهناء لا بد من الإشارة» 
إلى أن التفاعل مع الخبر والمعلومة التلفزيونية كان قد حصل فعلاء من 
خلال اختراع فرنسي هو المينيتيل ”اع0/101“. ذلك أن الفرنسيين من 
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خلال هذا الإختراع الشبيه جدابالإنترنت» ولكن على نطاق محليء كانوا 
قد تمكنوا من التفاعل مع ما يشاهدونه على شاشات التلفزة» بالإضافة 
إلى التسوّق» وحجز بطاقات السفرء وغيرها من النشاطات. وقد بدأ ذلك 
منذ العام 1982» وبقي حتى إلغاء الخدمة في العام .١2012‏ 


تعود بداية التفاعل مع الخبر والمادة والمعلومة» إلى الاختراعات 
التي تتيح للمستخدم إضافة معلوماته» أو رأيهء» إلى ما هو موجودء 
والتواصل مع الآخرين المتصلين بمصدر المعلومات نفسه. قد يعتقد 
الكثيرون أن هذا التفاعل اعتمدء منذ البداية» على شبكة الإنترنت. إلا أن 
الحقيقة مختلفة بعض الشيء. فاختراع الإنترنت» كما نعرفه اليوم: أو كما 
عرفناه في منتصف التسعينيات» لم يأت دفعة واحدةء» بل تطور على 
مراحلء كان إحداها اختراع المينيتيل المشار إليه أعلاه. ومن الإختراعات 
الأساسية التي مهّدت الطريق إلى الإنترنت.» نذكر ال'أربانت" 
(7علام882).: وال 'يوزنت (غ06عولا) » و"'نظام لوحة البيانات"(885). 
ويمكن اعتبار الأربانت من أهم هذه التقنيات السابقة للإنترنت» بالإضافة 
إلى كونها الأكثر شبهًا في طريقة عملها. أتت هذه التقنية كمحاولة من 
مركز التطوير والأبحاث في وزارة الدفاع الأميركية» لوصّلٍ القواعد 
العسكرية» فيما بينهاء بشبكة لنقل المعلومات والبيانات النصيّة» باستخدام 
خادم مركزي (/56/0/6)» وعدد من الحواسيب المتصلة به (5|ةصاممع7). 
وقد اقتصر عمل الأربانتء في البداية» على أربع جامعات أميركية» ثم 
بدأ بالإنتشار إلى عدد أكبر. إلا أن ما أعاق انتشار هذه التقنية هو 
التكلفة السنوية الباهظة التي لم تتح للمستخدمين المنزليين في الوصول 


رططء/5 7106-ععصهصط عط 2ه 2011 لصة عكت عط :اعتتنصتاة ,لاعقمطءد طعومع ' 
0 0م77 تناع 1 .25/07/2012 ,2115 ,06185 ع8 
2 -10/1357/75/11125221116مع . عحاطا. 17/177577 //: مراغط 
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إليها. الأمر نفسه يقال بالنسبة لليوزنت ونظام لوحة البيانات» مع وجود 
فارق هامء وهو أن اليوزنت لم تعتمد على خادم مركزيء» بل هي اكتفت 
بتبادل المعلومات بين الحواسيب المتصلة. وشكلت التقنيتان اللاحقتان 
حجر الأساس لما سيصبح, لاحقاء المنتديات. 


مع بداية التسعينيات» بدأ مصطلح جديد في الظهورء ضمن 
الحلقات المهتمة بالمعلوماتية والاتصال» غرف ب"الشبكة العنكبوتية 
العالمية" ١/3(‏ ,/0/0ا/10 ,داع /الاع0101//10/لا)ء وهو اختراع طوّرته 
الاسيرن" أو المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية (/880©) في العام 
0 : كوسيلة للتواصل ضمن المراكز السويسرية» أولًا؛ ثم تطوّر ليشمل 
المراكز العالمية. وبعد بضع سنوات» عمدت شركة الإتصالات الأميركية 
7 إلى تقديم خدمة الإتصال بشبكة المعلومات» من خلال خطوط 
الهاتف الأرضية» وباستخدام قطعة إلكترونية تضاف إلى جهاز 
الحاسوب؛ عرفت بال'مضمان" أو ال"'مودم" (100600). وهناء تضاعف 
عدد المتصلين بالشبكة بشكل قياسيء إذ لم تعد الشبكة الرقمية حكرًا على 
الجامعيين والمتخصصين بالمعلوماتية وعلوم الفيزياء»ء بل أصبحت ملكًا 
للجميع. هكذاء بدأ عصر الإنترنت بالتطورء شيئًا فشيئّاء بحيث تزداد 
الخدمات» نوعًا وكماء مع تزايد حجم سعة نقل المعلومات (83001045). 


5- التواصل الرقمي بين الحقيقي والإفتراضي 

شكّل العقد الأخير من القرن العشرين الإنطلاقة الفعلية لعصر 
التواصل الرقميء بعد أن مهّدت الطريق تدريجيًا لهذه الثورة» ابتداءة من 
اختراع “الأربانت” في السنوات السابقة.هكذاء بدأت التقنية الرقمية 
”28131 تحل مكان التقنيات التناظرية ”803108“ في نواحي التواصل 
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والإتصال كافة. وللتوضيح, فإن الاختلاف بين التقنيتين يكمن في كيفية 
تخزين ونقل وإعادة قراءة المعلومات المخرّنة. تعتمد التقنية التناظرية 
8 على تخزين الصوت أو الصورة كما هما بشكل موجات على 
أشرطة مغنطيسية» لتقوم أجهزة القراءة بإرسالها لاحقًا إلى مضخمات» 
ومن ثم إعادة بثها. أما التقنية الرقمية فهي تعمدء بعد التقاط المعلومات» 
كالصوت والصورة مثلاء إلى تحويلهما من موجات إلى مجموعة من 
الأرقام بواسطة معالج حسابي. ففي حالة الصوت المخرّن على قرص 
مدمج 0© تتحول الموجات الصوتية إلى مجموعة من الأرقام بواقع 
0 نموذج في الثانية. 


تحمل هذه النماذج كل المعلومات المحؤّلة من موجة صوتية إلى 
أرقام. تُخزّن المعلومات إلى حين إعادة قراءتها بواسطة معالج خاص يعيد 
تحويلها إلى موجات صوتية شبه ممائلة للواقع. من حسنات التقنية 
الرقمية أنها تحفظ المعلومات كما هي من دون أي تغييرء مهما تعدد 
استخدام الوسيلة الحافظة للمعلومات» شرط أن تبقى هذه الوسيلة بعيدة 
عن الضرر. من هناء ومنذ التسعينيات» بدأت الوسائل المستخدمة في 
الإعلام والإتصال بمواكبة التطور والتحول التدريجي من التقنيات 
التناظرية إلى التقنيات الرقمية. كانت أسباب هذا التحول متنوعة» منها ما 
له علاقة بنوعية البث» ومنها ما هو متعلق بإمكانية المعلومات في بث 
رقمي واحدء كإمكانية التفاعل مع المحتوى» أو إدماج نصوص مع 
الرسالة الصوت-صورية وغيرها. 


لا بد من التأكيد هنا على أن علم الاجتماع في العالم العربي 
يعاني من صعوبة أساسية في تحديد وشرح المفاهيم العلم إجتماعية 
(السوسيولوجية), وخاصة تلك المعرّبة أو الدخيلة على اللغة العربية. وفي 
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عه :الال +-فإخ ١‏ أعلي" التضحطللحات ٠:‏ المتعلفة يتففاتك' 'الاتصال: 


مستوردة من الخارج وتخضع للتعريب» أو للنحت لتلفظ باللغة العربية؛ 
مثل كلمة "الإنترنت" أو الفضاء "السيبراني" وغيرها. هكذاء فإن الأدبيات 
والأبحاث المتعلقة بتقنيات الاتصال» وخاصة التواصل من خلال 
الإنترنت» مليئة بمفاهيم تستخدم في غير مكانها. ومن المفاهيم الأساسية 
التي تعالج في هذا المبحث عبارة 'العالم الإفتراضي”, وكيفية استخدامه» 
يعطى كمثال على ذلكء بعد أن تبيّن للباحثين والقراء»ء على السواء» أن 
استخدام مصطلح "الإفتراضية" قد شاع للتعبير عن كل ما له صلة 
بالتواصل الحاصل عبر الشبكة العنكبوتية. ولكن سيظهر هناء أن 
الاستخدام العشوائي لهذا المفهوم ينقصه الكثير من الدقة. 


إذا أردنا ترجمة مصطلح العالم الإفتراضي إلى اللغة الانكليزية 
نحصل على: ”87ذاجه86 اولا]آ/ا”: وهو مصطلح تقني يشير إلى 
تطبيقات سمعية ‏ بصرية (اوباؤأ/ا-010اه). وفي بعض الأحيان تشمل 
حواس أخرىء من خلال الحركة؛ وتغيير الحرارة» وإاطلاق الروائح. بذلك» 
تسعى إلى محاكاة واقع غير موجودء إلا من خلال حواس المستخدم التي 
يتم إغراقها بمعلومات مغايرة للواقع. تعتمد هذه التقنية على نظارات 
وسماعات خاصة. وإمكانية وضع المستخدم في غرفة تسمح لبرامج 
الكومبيوتر بتعديل البيئة» لتتناسب مع ما يراه المستخدم» ويسمعه. من 
أشهر التطبيقات في هذا المجال نذكرء على الصعيد الصناعيء غرف 
الملاهي المعروفة ب60. أما على صعيد الاستخدام الشخصيء فإن العالم 
بانتظار نظارات خاصة من شركة ك5داباءع0 تعرف بإسم 516 5بااباء0 
8/. هذاء وقد سبق لشركة البحث غوغل أن طرحت في الأسواق تقنية 
مشابهة في المبدأء تعرف بعلبة الكرتون 3:05803,/0© 600816 (وهي 
فعلّا نظارات من كرتون مقوى)» يتم ادخال الهاتف الخليوي فيهاء والنظر 
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من خلالها إلى شاشته التي تعطي شعورًا بالبعد الثالث» وكأن الصورة قد 
غافت المشاهد. 


ولكن قبل التعمق في مفهوم الإفتراضية في التواصلء» لا بد من 
التفريق بين التواصل غير المباشر الحقيقي» والتواصل غير المباشر 
الإفتراضي. 


1-5 التواصل الإلكتروني الحقيقي 

صحيح أن التواصل غير المباشر يعود إلى الأيام الأولى للكتابة 
والرسائل المكتوبة. إلا أن الفورية لم تكن من مميّزاته. لقد تسارعت 
الفورية في التواصل ندريجيّاء إلى أن وصلت إلى حدود التخلص من 
الإنتظار مع التواصل بالبرق 181686300 والهاتفء منذ ما يزيد عن القرن 
والربع من الزمن. إلا أن التواصل الإلكتروني أخذ منحئ مختلقًا تمامًا مع 
الاختراعات في مجال البث الرقمي للرسائل. فالتواصلء كما ذكرنا أعلاه» 
يعتمد على إرسال رسالة من مرسل إلى متلق» وجواب من المتلقي إلى 
المرسلء, بحيث يتبادلان الأدوار. ويمكن لهذه الرسالة أن تكون مباشرة» 
أو غير مباشرة» أي من خلال استخدام تقنية يعرفها 'ماكلوهان" بأنها 
"امتداد" (5150مع«6) لمقدرة البشر على التواصل: فالهاتف هو امتداد 
للمقدرة على إرسال الصوت وسماعه:ء أما التلفاز والسينما فهما امتداد 
لمقدرته على النظر. 

من هذا المنطلق» فإن الإنترنت هو بالأصلء امتداد وأداة 
للتواصل. وإرسال المعلومات هوء بطبيعة الحال» أداة للتواصل غير 
المباشر. ذلك أن التواصل من خلال الإنترنت شبيه بأي نوع آخر من 
التواصل: الصوتي أو النصي أو حتى البصري. فلا فرق بين رسالة 
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تصل بالبريد» ورسالة من خلال البريد الإلكتروني» أو تطبيقات الدردشة» 
إلا من خلال الآنية والسرعة. ولا فرق بين استخدام الهاتفء؛ والسكايب» 
أو الفايبر» إلا من خلال التكلفة. تصح هذه المقولة في حالة كان المرسل 
والمتلقي على معرفة مسبقة ببعضهما بعضّاء وخاصة إذا كانت هذه 
المعرفة سابقة للتواصل عبر الإنترنت؛ أي أنها معرفة قائمة على علاقة 
حقيقية ومباشرة. يمكن أن نصف التواصل الحاصل في هذه الحالة» بأنه 
تواصل حقيقي غير مباشر (من خلال استخدام الإنترنت» كطريقة نقل 
المعلومات بين تقنية وأخرى» مثلا: الإنترنت ينقل المعلومات بين 
شخصين يستخدمان تقنية "السكايب'). 


لا يخفى على الباحث في شؤون التواصل الحديثء أن التواصل 
النصي 16108 هو الوسيلة المفضلة للمحادثة والإتصال الحديثين. وإن 
كانت أسباب تفضيله عن التواصل الشفهي أو الصوتي قد اختلفت مع 
الوقت. 


يعود اختراع الرسالة النصية القصيرة 50/15 إلى حوالي الربع قرن 
من الزمن» بحيث اعتمدت على التقنية الناشئة حديئاء والتي عرفت 
بالنظام العالمي للجوال /6510. سمحت هذه التقنية بنقل الإتصالات 
والمعلومات رقميّابين خلايا من المحولات والمرسلات.» بحيث عرفت 
بتقنية الجوال أو الهاتف الخليوي. وكان من الطبيعي أن تكون رسوم 
استخدام هذه التقنية الحديثة مرتفعة على المستخدمين الجددء ككلفة أي 
تقنية جديدة على أوائل المستخدمين. إلا أن كلفة الرسائل القصيرة كانت 
أرخص بكثير من كلفة التواصل الصوتي. دفع هذا الواقع بمستخدمي 
التقنية الخليوية إلى اعتماد الرسائل القصيرة في ايصال أفكارهم إلى من 
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يعود التواصل النصي الإلكترونيء» كما أشرنا سابقاء إلى بداية 
شبكة الأربانت. أما مفهوم البريد الإلكتروني» فهو سابق للرسائل القصيرة. 
أضف إلى ذلكء: أن غرف الدردشة الإلكترونية في مواقع اليوزنت» 
وشبكات "المحادثة المنقولة بالإنترنت" ©18ء قد مهّدت الطريق إلى ما 
سيصبح الشكل الأكثر شيوعًا للتواصل. 


نقلت خدمة الرسائل القصيرة 501/5 التواصل الإلكتروني إلى 
مرحلة التحادث الفوري أو شبه الفوري. ففي المرحلة الأولى للبريد 
الإلكتروني والتواصل النصي عبر الإنترنت» وبالتحديد إلى ما قبل اختراع 
الهواتف الذكية» كان على المستخدم أن يكون بجوار الحاسوب ليتمكن 
من قراءة رسائله. أما مع الرسائل النصية القصيرة» فقد أصبح بالإمكان 
التواصل النصي الآني مع أي فردء وفي أي مكان بالعالم. مع الوقت 
ظهرت تقنية مكملة للرسائل النصيةء وهي 'الرسائل النصية المتعددة 
الوسائط" 1/1/5 التي أضافت إمكانية إرسال الصوت والصورء بالإضافة 
إلى النص باستخدام تقنية البث الخليوي. 


سقط السبب الأول لاستخدام الرسائل» أي انخفاض الثمن» بعد 
أن شهدت سوق الاتصالات منافسة محمومة بين المشغّلين خفضت 
أسعار التواصل بشكل كثيف. لا بل أصبح التواصل الصوتي المدفوع 
أمرًا من الماضي مع انتشار تقنية الاتصال الصوتي عبر الإنترنت 
00 مع تطبيقات مثل عمهوط206غ8/6 وعملاكا5 و)ع5الا وغيرها التي 
تقدم خدمة الاتصال الصوتي المجاني. ومع هذاء فقد بقي التواصل 
النصي هو الأكثر شيوعًا وأصبحت تطبيقات التواصل تضم مليارات 
المستخدمين حتى بات من النادر أن تصادف مستخدمًا للهاتف الخليوي 
لا يستخدم واحدًا من هذه التطبيقات؛ على الأقل. 
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تجمع تقنية التواصل النصي بين انخفاض الكلفة والآنية. إلا أن 
أحد أسباب جاذبيتها للمستخدمين يعودء وبشكل يتناقض مع علة وجودهاء 
إلى إمكانية التخلص من آنيتها. فمع تلقي رسالة نصية» مهما كان 
نوعهاء يصبح أمام المتلقي خيارينء إما الرد المباشرء أو الرد بعد حين. 
وهو ما لا تتيحه الاتصالات الصوتية» فعدم تلقي الاتصال تعني فقدان 
إمكانية تلقي الرسالة أو المحتوى. أما مع الرسائل النصية» فيعود توقيت 
الرد على الرسالة إلى المتلقي» ولكن بعد معرفته بفحوى هذه الرسالة. 


تراجع الاتصال الصوتي أمام شعبية الاتصال النصي. إلا أن 
هذا التراجع لا يعود إلى التهرب من الصوتء بل إلى الحرية في توقيت 
الرد» علمًا أن المتلقي لا يستطيع إنكار الرسالة» أو إظهار تجاهلهاء إلا 
إذا أراد تجاهلها قصداء وبمعرفة المرسل. والدليل على ذلك انتشار 
التواصل بالرسائل الصوتية» والشعبية التي حصدتها هذه التقنية بين 
مستخدمي تطبيقات التواصل والدردشة. فقد أبقت الرسائل الصوتية على 
إمكانية الرد» أو عدمهء وففًا لتفضيل المتلقي وأزالت عناء الكتابة على 
شاشة صغيرة لا تتسع لأصابع المستخدمين. 


لا يقتصر التواصل الإلكتروني على الرسائل النصيّة» قصيرة 
كانت أم طويلة» بل هو يشمل كل نوع من أنواع الإتصال بين طرفين 
بواسطة التكنولوجيا الحديثة. ويمكن لهذه الوسائل التكنولوجية أن تنقل 
التواصل» من خلال الصوت أو الصورة أو الرموز المسموعة أو المرئية. 
إلا أن التواصل قد يقسم إلى نوعين» تبعًا لنوع الرسالة المنقولة وصلتها 
بالواقع. فيمكن أن يقسم عندها إلى حقيقي وافتراضيء بناءً على مدى 
معرفة الأشخاص المتصلين ببعضهم بعضًا. فالإتصال بين أفراد عائلة 
واحدة» إن كان من خلال الهاتف أو الإنترنت» هو إتصال غير مباشر 
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لأنه يتم بواسطة وسيلة تقنية» ولكنه اتصال فعلي وحقيقي بين أشخاص 
معروفين يشكلون طرفي الإتصال. أما الإتصال الإفتراضيء فهو نعت 
يطلق على التواصل غير المباشرء باستخدام الوسائل التقنية» الذي يتم 
بين أطراف تتخذ صفات مخالفة لتلك الموجودة في الواقع. 


2-5 التواصل الإلكتروني الإفتراضي 

”27ام باكث“”. عبارة مألوفة عند الكثيرين من مستخدميغرف 
الدردشة» من خلال الإنترنت واليوزنت منذ فترة التسعينيات» مثل تطبيقات 
الع8اء وشبكات المستخدمينء والمدونات الإلكترونية. وغالبًا ما كانت تبدأ 
المحادثات الإلكترونية بهذه العبارةء وهي اختصار ل ,ل/اءع5 ,ع88” 
”6357م م10 أدع0ا أي : العمر (8).» النوع (5)» والموقع الجغرافي (1). 
وهذا يعني أن المتحدث يبحث عن معرفة الوضع الاجتماعي ( |5013 
5ا3)) للشخص الآخرء قبل أن يبادر بمحادثته والتعرف عليه. وفي 
الإجابة عن هذا السؤال» يتخذ المجيب الصفة التي يريد. فيمكن لرجل 
أربعيني أن يتخذ صفة مراهقة في الرابعة عشرة من العمر. اشتهرت 
غرف الدردشة هذه بالخداعء وبكثرة المشاغبين (1201(5). 


عن طريق التواصل من خلال هذه الغرف» يمكن لأي كان 
إدّعاء ما ليس عليه» كالعمر والمكان» وخاصة الجنس. وفي غرف 
الدردشة الجنسية» كان المشاركون» في أكثريتهم؛ من الذكور الذين يدّعون 
أنهم إناث. فينتهي بهم الأمر إلى تبادل الصور الإباحية على أنها لهم؛ 
ولا فرق في ذلك إذا كانوا يتبادلونها مع الإناث فعلاء أو مع من يدّعون 
أنهم إناث» وهم ذكورء طالما أن الصور المتبادلة هي للإناث. الحالة 
هذهء هناء هي مثال على التواصل الإفتراضي الخادع. إلا أن هذا الخداع 
في التواصل تراجع » تدريجيّاء مع تقدم تطبيقات الدردشة والتواصلء أقله 
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لناحية العمر والنوع. فقد أصبح بالإمكان التأكد من النوع؛ أولّاء من خلال 
الإتصال بالشخص الآخر بوساطة خاصية المحادثة الصوتية ( ععأه/ا 
١ا©)؛‏ ولاحقّاء التأكد من العمرء وإن بشكل تقريبي» من خلال المحادثة 
الصوتية والبصرية (11ه© مع10/). 


أما المعلومات الأخرى. من مثل الحالة الاجتماعية» والعمل» 
وغيرها من المعلومات» فقد بقيت خاضعة للتلاعب والتضخيم»ء أو 
الإخفاء»ء حسب مقدار الثقة التي تكوّنت بين الشخصين من خلال 
استمرار عملية التواصل. ولكن هذه المعلومات» هي نفسهاء يمكن 
إخفاؤها في التواصل الحقيقي المباشر أيضًا. فكم من الحالات التي 
نعرفها اليوم» حيث يقوم أحد الأشخاص بإخفاء حقيقة أنه/ها متزوج(ة) أو 
أنه/ها ثري(ة)... 


يمكن لهذا النوع من التعارف أن ينتقل من الإنترنت إلى العالم 
الطبيعي» أو الفيزيائي. فيتحول عندها إلى علاقة حقيقية مباشرة» أو 
يمكن أن تستمر من خلال الإنترنت حصرًا. فتبقى علاقة 'شبه" افتراضية 
بين شخصين يعرّفان عن نفسيهماء من دون إدعاء ما هما ليسا عليه. 
تتحول عندها إلى تواصل غير مباشر ولكنه حقيقي بما أنه أصبح بين 
أشخاص مدركون لحقيقة أوضاعهم الاجتماعية. 

ما هي العلاقة الإفتراضية إِذَا؟ 


العلاقة الإفتراضية قائمة بين شخصيات افتراضية» أي أن هذه 
الشخصيات تدّعي ما هي ليست عليه» أو تتقمقص أوضاعًا سيبرانية 
افتراضية (5835 /0/56©). وفي الوقت عينه» يمكن لشخص آخر أن 
يكون مدركًا لهذا الواقع» فيشارك فيه بدوره» إما باتخاذ وضع افتراضي 
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خاص به.ء أو من خلال المشاركة بشخصيته الأصلية» مع» أو بدون» أي 
تعديل عليها. تلتقي هذه الشخصيات إما من خلال مواقع التواصل 
والدردشة» أو من خلال مواقع خاصة بالتعارف الإفتراضي. هذا التعارف 
الإفتناضي قد يكون آنيًّا ومؤقتاء أو قد يأخذ طابع الإستمرارية بحيث 
يعيش المستخدم حياة افتراضية على شبكة الإنترنت» مغايرة تمامًا لحياته 
في العالم الطبيعي. 


ويقوم عدد كبير من المواقع بالسماح للمستخدم بالانخراط في 
حياة افتراضية قد تبعده عن حياته الطبيعية. هذه الحياة قد تكون خيالية 
(كأن يلعب المستخدم دور كائن فضائي أو تنين)» وخاصة في الألعاب 
المتعددة المستخدمين المتصلة بالإنترنت (1/12086): أو من خلال 
تقئص شخصية غير خيالية» ولكنها ليست له. 


'في العام 2007» قام مناصرون للحزب اليميني المتطرف 
"الجبهة الوطنية" |0/31003 260014 بانشاء مكتب لهم". خبر عادي لا 
يستحق النشر. إلا أن هذا المكتب تأسس على موقع "الحياة الثانية" 
ع؟نا 0ممءعع5. والموقع هذاء وكما يدل إسمهء يمنح زوّاره» أو بالأحرى 
أعضاءه المسجلين» حياة ثانية لا تمت بصلة لحياتهم الأصلية. فحياتهم 
الأولى هي في رحاب العالم الطبيعي. أما حياتهم الثانية فهي بين 
النبضات الإلكترونية لعالم افتراضي. في هذا العالم يمكن للمستخدم أن 
يكون منء أو ماء يشاء وساعة يريد. أما إذا كان الجنس الإفتراضيء, إن 
كان عابرّاء أو على شكل علاقة مستمرة» هو ما يبحث عنه المستخدم» 
فإن مواقع مثل 'أوثرفرس" 560/6/56]لا تؤمّن له كل ما يريد. ذلك أن 
هذا الموقع ممتلئ ببائعي وبائعات الهوى الإفتراضيين الذين يعرّفون عن 
أنفسهم بواسطة شعارء يظهر فوق الأفاتار الخاص بهمء بأنهم 'جاهزون 
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للعمل". وللدلالة على عدد الباحثين عن حياة افتراضية» نشير إلى أن 
عدد المنتسبين الجدد إلى هذا الموقع يزيد عن 3000 مستخدم جديد في 
اليوم الواحد'. تؤمّن مواقع الحياة الإفتراضية حياة جديدة يمكن للمستخدم 
أن يعيش فيهاء وحتى أن يغيّرهاء من خلال تسجيل اسم مستخدم جديد 


5 


إن لم تعجبه حياته الإفتراضية "السابقة". 


تشبه الحياة الإفتراضية تلك الطبيعية في نواحي العمل 
والعلاقات»ء وحتى تحصيل المال» وبناء أسرة. إلا أن كل نواحيها 
افتراضية؛ باستثناء المال الذي يتحول إلى حسابات حقيقية. حتى أن 
عددًا لا يستهان به من المستخدمين» قد جعلوا من الأعمال الإفتراضية 
مهنتهم الأساسية التي يحصّلون من خلالها موارد عيشهم. 


'سنولي" لابباه500”". فتاة صينية» توفيت بالأمس". خبر مفجع 
كأي حالة وفاة لشاب أو شابة. إلا أن ما يميّز وفاة سنولي» أنها حصلت 
من شدة الإعياءء بعد أيام من اللعب المتواصل. فسنولي كانت تحضّر 
لمهمة بالغة الصعوبة تنتهي بمقتل "الأمير التنين"» من خلال اللعبة 
المشهورة “عالم حرفة الحرب”" 36ع3ل/الا 04 0:10ل/الا المعروفة اختصارًا 
ب3/لام/الا. تصئّف هذه اللعبة ضمن خانة 'ألعاب تقمّص الأدوار الكثيفة 
للاعبين على الإنترنت" 01/1/5086 بحيث يتّخذ كل لاعب شخصية 
وإسمًا خاصين بهء ويتفاعل مع ملايين اللاعبين الآخرين المتصلين 
بالشبكة. 


-180 :نمم 5 ,0003ه.آ ,ءع5نا110 ع11أتكاع/8 بأء1! عاق[ ع1 باع[ تد8 عتمول! 
100 
2 الترجمة للكاتب لأن الكلمة غير موجودة في اللغة الإنكليزية. 
:01 1161760اه1 ,05-11-2005 ,لكوع ه117 01 ١7170110‏ ما 21 تعصبط ,م1 م3 
لحصخط.ع طا- ده 1 -0]0 ام /2005/11/04/ع ه[1ماء7/حام»ء. 01.160 ز//:ماخط 
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يختلف هذا النوع عن غيره» من ألعاب الفيديو والكومبيوترء بأنه 
يحصل في الوقت الحقيقي 716 8631: أي أن اللاعب لا يمكن ان 
يوقف اللعبة أو ينهيها أو يعيدها إلى الصفر. فهي تشكل عالمًا قائمًا بحد 
ذاته. هذا الواقع» يفرض على اللاعبين قضاء جزء كبير من وقتهم 
متصلين بالشبكة» والحرص على تقدّمهم داخل اللعبة التي تحولت إلى 
عالم خاص بهمء عالم افتراضي يتّخذون فيه شخصيات افتراضية» غالبا 
ما تكون غير بشرية» ويكوّنون فيه صداقات وعداوات افتراضية» قد 
تتحوّل مع الوقتء لتنتقل إلى العالم الطبيعي. 


تكمن الخطوة الأولى في هذه الألعاب التي تحولت مع الوقت 
إلى عوالم افتراضية مثل ( اهمع ,للامللا غأوعمدللا 4ه لاءمللا 
...816 ,/35غ630)» باختيار اللاعب لشخصيته المعروفة بالأفاتار! 
(8033). ذلك أن اختيار الشخصية هو أحد أهم سمات هذا العالم 
الإفتراضي. فالمستخدم يملك الحرية التامة في تكوين شخصيته 
الإفتراضية التامة» ولا يحدّه في ذلك إلا خياله. من هنا يختار الصنف 
(بشرء حيوان» كائن خرافي أو فضائي...) والنوع والقوة» وبالتأكيد الإسم 
هكذاء فإن وفاة سنولي ليست فريدة» وان كانت نادرة»ء بين مجتمع 
اللاعبين الذي تحوّل إلى مجتمع افتراضي تام. فاللعب الإحترافي في هذه 
العوالم يتطلب التزامًا تامّا من اللاعب الذي يتحمل مسؤولية تجاه باقي 
أعضاء فريقه في تحقيق هدف معين. وعليه» ليس من المستغرب أن 
ينهار العديد من اللاعبين بعد ساعات؛ قد تصل إلى أيام من اللعب 
المتواصل الذي قد يحرمهم من الطعام والنوم وقضاء الحاجة. وليس من 
المستغرب أيضّاء أقله في هذه العوالم الإفتراضية» أن تحصل سنولي 


'. الأفاتار كلمة سنسكريتية» بالأصلء تعني الشكل الذي يتخذه الإله بعد نزوله إلى عالم البشر 
في الفلسفات الهندوسية. 
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على مراسم تشييع افتراضية من خلال عالم واركرفت» حيث اجتمع 
عشرات اللاعبين في أحد نقاط الخريطة الإفتراضية لهذا العالم» وأبدوا 
أسفهم وحزنهم لفقدان زميلتهم في السلاح والحياة الإفتراضية» من خلال 
مراسم تامة وإن كانت افتراضية!. 

إلا أن الحياة الإفتراضية لا تنحصر بمواقع الألعاب. فقد شهدت 
شبكة الإنترنت عددًا كبيرَا من المواقع التي تقترح 'حياة ثانية" 
للمستخدمين؛ أي الحياة الإفتراضية على شبكة الإنترنت. ومن أشهر هذه 
المواقع» تلك المذكورة سابقًا أي: ع5مع/مء5]لا ,ء5نا 566000 . ويقوم 
مستخدمو هذه المواقع باختيار شخصياتهمء» وهي غاليًا ما تناسب 
شخصيتهم غير المكبوتة» أو ال"هو" الفرويدية (10). هكذاء يُسقط 
المستخدم كل ما يفضّل أن تكون عليه شخصيته الحقيقية على شخصيته 
الإفتراضية. وتعيش الشخصيات الإفتراضية على هذه المواقع حياة أخرى» 
بكل تفاصيلها الدقيقة. فهم يعملون» ويشترون المنازل» والممتلكات 
الإفتراضية. والأهم أنهم يكوّنون علاقات افتراضية تامة مع مستخدمين 
آخرين» قد تصل إلى حد الزواج الإفتراضيء أو حتى الاغتصاب. على 
هذا الأساسء. أفادت الشرطة البلجيكية بأنها تقدمت من مكتب مكافحة 
الجرائم الإلكترونية البلجيكي بالتحقيق في حادثة اغتصاب لأفاتار أحد 
المستخدمين لعالم "الحياة الثانية"» بعد أن تم تطبيق برنامج يسمح للاعب 
الآخر بإلقاء تعويذة عليه تفقده السيطرة على الأفاتار» مما عرضه 
للاغتصاب”. غالبًا ما تقتصر العلاقات من خلال هذه المواقع على» أو 


نأك .امه ,6غآ زول! 
ات ,1/5/2009 ,كأمعلاعما عمتصوع متتوعاط أومطط 10 ,رمصطةتت]8 ععوينة2 
غ7م35. 96657_حخلاع ]1 لحطامء.عع1717177.000//: خط :1م 
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تهدف إلى» بناء علاقات جنسية افتراضية مع مستخدمين آخرين'. 


3-5 واقعية المفترمض 

لا يمكن لهذا النوع من العلاقاتء» أو حتى من أنماط الحياة؛ إلا 
أن يعتبر افتراضيًا. فهو يبقى قائمًا من خلال الإنترنت» ولا يمكن أن 
يتجسّد في العالم الطبيعي. وهو وإن انتقل إلى الحياة الواقعية» فمن 
المستحيل أن يحمل معه كل الأوجه الموجودة في العالم الإفتراضي 
للألعاب المتصلة» أو مواقع الحياة الثانية. يعني ذلك كله؛ أن الإفتراضية 
قائمة منذ اختراع أول أنواع التواصل غير المباشر. ولا بد من تصحيح 
استخدام مصطلحهاء وحصره في التواصل بين أشخاصء» أو بين 
أشخاص وروبوتاتء يدّعون ما هم ليسوا عليه. أما كل نوع من أنواع 
التواصل بين أشخاص "'حقيقيين": فلا بد من وضعه في إطاره الصحيح» 
من حيث هو مجرّد تواصل بين أشخاصء» من خلال استخدام شبكة 
الإنترنت. والفرق بين العلاقة القائمة بين صديقين (أو حبيبين) بالمراسلة» 
لا تختلف عن العلاقات الرقمية القائمة اليوم» إلا من خلال الإمكانيات 
التقنية» وخاصة السرعة» والمقدرة على نقل الصوت والصورة. 


ومع ذلكء. يمكن لهذا النوع من التفاعل الإفتراضي أن يتلقى 
جرعة من الواقعية التي تبقى» في كل الأحوال» ضمن المجال 
الإفتراضيء مع انتشار استخدام التقنيات المحاكية للواقع ( 3اغألا 
كمه أكمع ع لإأتاجع8). ويمكن قسمة هذه التقنيات إلى نوعين» الأول 
يركز على التفاعل بين الإنسان من جهة, والآلة من جهة أخرى. أما 
النوع الثاني فتلعب فيه الآلة دور الوسيط في التفاعل بين إنسان وآخر 
' للمزيد من المعلومات حول العلاقات الإفتراضية وخاصة الجنسية منهاء أنظر: 


6 تعأمقطن) راك .امه بتاع اتدظ عتمطول 
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يبعدان آلاف الكيلومترات عن بعضهما بعضًا. 'أوكيلوس ريفت" 5داناء0 
81 هي من تقنيات النوع الأول» وهي عبارة عن نظارة تغلف عيتيَ 
المستخدم بشكل تام» وتسمح له بسماع أصوات محددة من خلال 
سماعتي أذن. ويمكن للمستخدمء من خلال هذه التقنية» أن يشاهد ويسمع 
ما يبه جهاز الكومبيوترء ويشعر وكأنه يعيش في عالم مختلف عما هو 
محيط به. ومن المنتظر أن تصل هذه التقنية إلى الأسواق في الأشهر 
المقبلة» وهي» وإن لم تكن الأولى من نوعها في مجال النظارات 
الإفتراضية. إلا أنها ستتيح لملايين المستخدمين التفاعل مع عالم 
افتراضي يخدع الحواسء ليبني شينًا من الواقعية المفترضة للمستخدمين. 
أما تقنيات النوع الثاني» فهي تشبه الهاتف في المبدأء بحيث 
تتلقى السماعة الصوت لتبتّه سماعة أخرى على بُعد ما تسمح به 
الإمكانية التكنولوجية من مساحة. وهكذا فإن لمسة اليد على مستشعرات 
معينة تترجم بحركة يد اصطناعية على بُعد ما تحمله الإنتردت من 
معلومات إلى الضفة الثانية من الاتصال. مكّنت هذه التقنية من 
المستشعرات 5605015 والأذرع الروبوتية الجراحين من إجراء عمليات 
بالغة الدقة على مرضى تفصلهم عنهم قارات ومحيطات. وككل شيء»ء 
يجري تقزيم هذه التقنية لاستخدامها في محاكاة الإحساس باللمسء مع ما 
يعني ذلك من تطبيقات في العالم الإفتراضي المندغم مع العالم الطبيعي. 
أضف إلى هذه التطبيقات ما يتم استخدامه» من خلال تطبيقات 
الهاتف النقال بما أصبح يعرف بالواقع المعزز" ب6ذاوع8 0ع مع ممعناظط» 
حيث تعمد هذه التطبيقات إلى عرض معلومات مأخوذة مباشرة من 
الإنترنت» لتضيفها إلى ما هو موجود حول المستخدم في الوقت الحقيقي» 
كأن يصوّب السائح كاميرا الهاتف النقال المتصل بالإنترنت إلى برج 
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إيفل» فيرى على الشاشة معلومات مباشرة عنهء أو أن يصوّب الكاميرا 
إلى إشارة تنبيه باللغة الروسية» فيقوم الهاتف بترجمتها إلى لغة المستخدم 
المحلية. 


بدأ الخط الفاصل بين الإفتراضية والواقعية بالذوبان تدريجيا. فإذا 
كنا كما يرانا أفلاطون مشاهدين مسمّرين في كهفء نغشنٌ أنفسنا بالأوهام 
والخيالات التي تلتقطها حواسناء فإن تقنيات الواقع الإفتراضي لا تقوم إلا 
بتعزيز هذه النظرية. فحين نغلّف حواسنا كلها بتقنيات تبث لنا واقعًا 
تصنعه خيالاتناء نصبح أسرى عالم غير موجود يجهد دماغنا في تقبّله 
إلى أن يعجز عن رفضه ليصبح أسيرًا له. وسائل الإعلام والاتصال» 
وعلى رأسها الإنترنت» ما هي إلا أدوات لنقل المعلومات. وهي كغيرها 
من الأدوات» كما سيحاول الكتاب أن يعرض في الفصول القادمة» رهن 
بالطريقة التي يسخّرها بها البشر. 
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الفصل الثاني 
الإعلام والإمبريالية الثقافية 


لم يحظ مفهوم اجتماعي ومعرفي بالاهتمام» لناحية التعريف, 
كما حظي به مفهوم الثقافة. ففي حين تحصرها بعض المدارس 
الاجتماعية بكل ما هو معرفي أو فكري بحتء تضيف إليها مدارس 
أخرى الخصائص المادية للمجتمع» فتقترب بذلك من مفهوم الحضارة. 
الثقافة» بالنسبة لعلم الاجتماع» تشير إلى العنصر الرمزي للحياة 
الاجتماعية: الرموز وما ترمز إليهاء المعنى المقصود والمعنى غير 
المقصودء الخطاب المكتوبء, والكلام المحكي مشافهة» والمثل الأخلاقية 
والسياسية...!. الثقافة» إذن» "هي محصلة معارف البشرء والتفكير 
بواسطة هذه المعارف في الموجودات» من حيث هي موجودة. وابتداع ما 
يمكن أن يحسّن العلاقة مع هذه الموجودات من حيث معرفة صفاتها 
الذاتية» ومن ثم التعامل مع هذه المواصفات بما يخدم المجتمع الإنساني 
ليصل (...) إلى ما هو أفضل وأكثر راحة لحياة الإنسان”. 


0 لإتقصمناع 1 عع لطهت عط ,(ماتل8 لمتعمء0) افيا 5 مومع ! 
111-12م7 ,2006 011ل 5ه[ رووع1© 0015715167] ع1108طمطتةن) ,لزع 501010 
1 عاطف عطيه؛ في المعرفة والثقافة والعولمة» دار نلسن» 22011 بيروت» ص16. 
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عناصر ثلاثة لا يمكن الفصل بينها: المجتمع (المُتّحد)ء 
الإنسان المفكرء والثقافة. فالإنسان يحوّل في متحده؛ المتأثر بظروف 
البيئة المحيطة بهء بما يتناسب وحاجاته اليومية والمستقبلية» فيخلق من 
خلال تفاعله العقلي مع البيئة المحيطة به ثقافته المتناسبة مع حاجاته؛ 
ومع تطلعاته من خلال تحويله البيئة المحيطة به. فيبتكر الأدوات ويبتدع 
المبادئ والقيم من خلال ما هو موجود حواليه» ويسعى إلى عملية تحسين 
مستمرة لما ابتكره في محاولة دؤوبة للوصول بالمجتمع الذي ينتمي إليه» 
إلى مواقع أرقى في مسيرة تطوريّة مستمرة.على هذا المنوال» تنتشر 
الثقافة بالتلقين والتعلم والتأثيرء فيتبنى الفردء أولّاء ثقافة المجتمع الذي 
يعيش فيهء من خلال مؤسسات نقل الثقافة» وعلى رأسها الأسرة. 


إلا أن عملية التعلم» المستمرة أبدّاء ستنقل إليه» في الوقت نفسه» 
ثقافة أو ثقافات مغايرة» من خلال مؤسسات أخرى, لعل أكثرها خطرًا هي 
وسائل الإعلام والإتصال. أكثرها خطورة» لأنها تعتمد على الإقناع بديلا 
عن الفرضء وعلى الترغيب بديلا عن الترهيب. أو على الأقل» هذا ما 
يعتقده المتلقي. فمن خلال 'قصفه" بسيل لا ينتهي من المعلومات 
والمشاهد والأصواتء يكون قد تلقّى» بوعي منه ولا وعي» ما فرضته عليه 
من أنماط ثقافية يصعب حصرهاء فيختزلها بشخصه ويتبناها كأنه وُلدَ 
عليها. والأخطر من ذلكء شعور المتلقي بأنه هو المسؤول عما يتلقاهء 
وأن خياراته الثقافية ملك له» بينما هو لا يملك إلا اختيار الوسيلة التي 
ستقوم بإغراقه بهذا الكم الهائل من المعلومات. وفي الكثير من الأحيان 
لا يملك المتلقي إلا وهم اختيار هذه الوسيلة. فقد أثبتت الدراسات المتعلقة 
بوسائل التواصل أن المستخدمين يتبعون حلقة قائمة على ما هو شائع 
(0158م118). ومع ظهور وسيلة جديدة للتواصل (6001ع366ع مثلا أو 
10/16...) فإن أول مستخدمي هذه الوسائل هم من الشباب والمراهقين» 
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ومن ثم تنتقل شعبية هذه الوسائل إلى الآخرين الذين يتملّكهم إحساس 
بإنهم مبعدون عن الحداثة» أو أنهم غير مواكبين لما يجري من أحداث. 
عندهاء يلتحقون بهذه المواقع التي بدورها تصبح "'أقل جاذبية" 
للمستخدمين الأقدم الذين بدورهم يتركونها باتجاه مواقع أكثر حداثة»: وهكذا 
دواليك. 


1 -الإمبريالية بين الرجعية و"التقدمية" 


الإمبريالة هي» تعريقاء امتداد (وبالتالي فرض) قوة دولة على 
الدول الأخرى من خلال الاستعمار والسطوة العسكرية» وغيرها من 
الوسائل. ويرى 'فيور" أن الإمبريالية نوعان: النوع الأول» هو الرجعية 
(7أووع/868) التي تقوم على الاستخدام المفرط للقوة والتطهير العرقي 
للسكان الأصليين واستبدالهم بسكان جدد. أما النوع الثاني» فهو 
الإمبريالية التقدمية (ع5:0و5ع/0008) التي تخطت استخدام القوة المفرطة, 
واستبدلته بحجة العمل على نشر الحضارة الأكثر تقدمًا فيالدول 
المستعمّرة» وذلك من خلال تطعيم المجتمع المستعمّر بعناصر من 
المجتمع الإمبريالي "الأكثر تقدمًا وحضارة"!. 


بدأت حركات الإمبريالية بالتراجع مع نهاية الحرب العالمية 

الثانية» على الأقل لناحية ما هو ظاهر للعيان. فقد تمكنت الولايات 
المتحدة من فرض إمبريالية الاقناع على الدول الحديثة والناشئة بعد 
الحرب. وهكذاء فإن الدول الموهومة باستقلالها ترضخء ومن دون أن تعي 
ذلك أحياتاء لمصالح إحدى الدولتين العظميين في حينه: الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفييتي (المحارب الأول» في الظاهرء لما يُعرف بالإمبريالية 
لسن أدنلدتء ماصخ عط ممه دمكتلمتمء م1 .تعنء اعسصوك كتوم] .! 


.4-9 مدم ,1989 ,واعط15[طناط م لأعوقمة" 1" 
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العالمية» والمتهم من قبل الكثيرين بالإمبريالية الثقافية)!. ومع بداية 
الحرب الباردة» بدأت معالم هذه الإمبريالية بالتشكل: دول فضّلت النظام 


الرأسمالي؛ وأخرى فضّلت النظام الشيوعي أو الاشتراكي. 


إلا أن ما هو مميز في هذه الفترة»ء كان استبدال أدوات 
الإمبريالية التقليدية (وخاصة الرجعية منها) بأدوات أكثر حداثة وخفية 
وتأثيرًا. إلا أنها أقل عنقا أو إثارة للجدل. وتحولت السيطرة على الناس 
عسكريّاء إلى السيطرة عليهم فكريًا. أما استخدام القوة» فلم يعد ضروريًا 
إلا ضد من يتنبّه إلى الخطر الخفي لهذه الإمبريالية المحدثة. عندها لا 
ضير من استخدام القوة» القوة ضد من تجرّأ واعترض: أفرادًا أو منظمات 
أو دولًا. فاذا اعترض فرد تسكته الدولة لكي لا يضر بمصالحهاء واذا 
اعترضت منظمة تصنف بخانة الإرهاب. أما اذا اعترضت دولة» فعندها 
لا ضير من تصنيفها في محور الشر وشنّ الحرب عليها. صحيح أن 
الفكر هو أكثر خطرًا من القوة» إلا أن الحرب تحرّك مصانع السلاح 
وبالتالي الاقتصادء والحرب تغيّر من ملامح السياسات الدولية والمصالح 
بين الدول. والشعوب تتقبل الحرب» أكثر وأكثرء بعد أن يتم غسل 
عقولهاء وعلى فترات طويلة» وبشكل ممنهج ومنظم. 


أخذت الإمبريالية "التقدمية" المشار إليها أعلاه عددًا من 
الأشكال» لعل أبرزها وأكثرها خطورة هو "الإمبريالية الثقافية". تكمن 
خطورة هذه الإمبريالية في كونها تعمل في خبز المجتمع ومائه: الثقافة. 
الإمبريالية الثقافية هي فرض ثقافة الشعب المسيطر على الشعوب 
الأخرى من خلال القوة أو الاقناع. صحيح أن فرض القيم والتقاليد ارتبط 
كثيرًا بمفهوم الإمبريالية التقليديء إلا أن هذه الإمبريالية اهتمت بالنظام 


7 ,أله .001 بأعمناة 5 موتورع ! 
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الاقتصادي أولّاء والسياسي ثانيًا. أما مصطلح الإمبريالية الثقافية فقد 
انحصر بنقل القيم والمعتقدات من المسيطر إلى المسيطر عليهمء إنها 
التأثير المفرط لوسائل الإعلام والتواصل التابعة للدول المتفوقة ثقافيًا 
(وهي في العادة المتفوقة عسكريًا واقتصاديا)!. وهنا لا بد من التأكيد على 
أن التفوق الثقافي لا يعني بالضرورة أن هذه الثقافة هي الأقدم أو الأعرق 
أو الأفضلء بل هيء وفي الوقت الحاليء الأكثر انتشارًا والأكثر تأثيرًا. 


صحيح أن عددًا من الدول قد فرضت الإمبريالية الثقافية على 

الدول المحيطة بهاء أو التي تسيطر عليها (كحالة الاتحاد السوفييتي أو 
الصين في التيبت)» إلا أن أكثر دولة متهمة بممارسة الإمبريالية الثقافية 
هي الولايات المتحدة”. ولم تقتصر هذه الإمبريالية على الدول الأقل تقدمًا 
بل امتدت إلى الدول الأوروبية. وما الاحتجاج الفرنسي الدائم ضد 
السيطرة الثقافية الأميركية إلا الدليل البارز على خطورة هذا الوضعة. ولا 
بد في هذا السياق» أن نفصل قليلًا بين "الأمركة" والإمبريالية الثقافية. 
صحيح أن الثقافة الأميركية هي الأكثر انتشارًا في العالم» إلا أن عالم 
الأعمال اليوم» وما صناعة الثقافة إلا جزء منه» لا يمكن حصره في بلد 
واحد. فالشركات المنتجة للإعلام وما يترافق معها من ثقافة هي أميركية 
بالشكل» أما بالمضمون فإن ملكيتها عالمية. هكذاء فإن ست شركات 
عملاقة تسيطر على صناعة الإعلام والثقافة في العالم وهي: 11526 
5 ,013108م00 كللاعلا ,لطمعوألا ,لإعمدتما غاوللا ,ععموللا 
761531 01لا 8/86 ,600036100. تتوزع ملكية هذه الشركات بين عدد 
من الدول والجنسيات (للمناسبة فإن الأمير الوليد بن طلال هو من 
.7 أله .001 بع منا1 5 موتورع ! 

.08م ,1010 2 

تزلقنااطء1 ,2 عناددآ] 51 عمطتاه7؟ ,ه1002 137ه1115]0 ,هه لاط لكوم 3 
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المساهمين الأساسيين في شركة نيوز كورب مما يجعل جزءًا من هذه 
الشركة العملاقة مملوكة من عربي). 


أما المعلومة التي لن تثير دهشة العرب». فهي أن منصب المدير 
العام التنفيذي (020) في معظم هذه الشركات يشغله يهود!. وعلى سبيل 
المثال» فإن أحد أكثر الأشخاص تأثيرًا في العالم هو استرالي (وان حصل 
لاحفًا على الجنسية الأميركية)» إسمه روبرت مردوخ اع هل ]ناا +ع م8 
مؤسس شركة نيوز كورب المالكة لاستديوهات «معء وأكبر المساهمين 
فيها. 


2-بين الأمركة والعولمة والإمبريالية الثقافية 


هذا التوجه الامبريالي الحديث» غير المسبوق في هذه الشمولية» 
دعا أكثر الباحثين إلى استعمال مصطلح العولمة بدل الأمركة في النظر 
إلى ثقافة الاستهلاك في العالم. بالإضافة إلى التفوق الاقتصاديء عبر 
الشركات المتعددة الجنسية» والقوة العسكرية المتفوقة» والنظام السياسي 
الليبرالي الذي هزم الفكر الاشتراكي على صعيد العالم كله”. 


الإمبريالية الثقافية لا تتحصر في النمط الأميركي للعيش» بل 


4ت اع .19/12/2008 ,وعصنة شآ ,00ه:1101159 قصب مطثالآ بمنءغ5 اعمل ! 
101/0-9 اأاع2/2008/06تامع.5ع حطتته1. دع 111 //:ماخط :امك 
ب6018 115 11051 001101) قطن لاع متخ طأناتجاءل معتع5 ,تزع [غتط 1 مطامل 

:010 1111670 .21/11/03 بتطامء. ع قمع ]1 
حطقغط. قوع 1 1ع مطق 5 اع تداع تكع12144/5عجاعع /للامء .ع قمع 1. 17/177577 /:ماخط 


7. للتفصيل حول العلاقة بين الثقافة والعولمة وتأثير العولمة على الثقافة» ومحاولات تكيّف 
الثقافة مع العولمة والانخراط فيهاء أنظر: 

- عاطف عطيهء الثقافة المعولمة» دار نلسن» 2014» بيروت» وخصوصا الفصلين الأول 
والخامس منه. 
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هي النمط الأكثر إفادة لصانعي سلعة الإعلام. فالقيم اليوم لا ترتبط 
بالمفاهيم الدينية والسياسية أو الأخلاقية فحسبء بل تعدتها لمفاهيم أكثر 
مادية» وبالتحديد أكثر ربحيةء أعني بها قيم الاستهلاك الحديث الذي 
يررّجح له من خلال وسائل الإعلام» وهو أهم ما ظهر من تداعيات 
العولمة. ويمكنء» في هذه الحالة» تقديم مثالين إثنين: 


أ- المثال الأول 


يُبرز كيفية تحويل أحد العناصر الثقافية إلى عنصر آخرء بعد 
تفريغه من محتواه ومعناه الأصلي. ففي منتصف العقد الأول للقرن 
الحادي والعشرين انتشرت الكوفية الفلسيطينية في الغرب كسلعة رائجة 
(موضة) وجرى التسويق لها من خلال وسائل الإعلام والتواصل 
الاجتماعي. فتم مسخ أحد مكونات الزي الفلسطيني والشامي التقليدي 
بالأصلء وأيقونة من أيقونات المقاومة في الشهرة» وتحويله إلى سلعة 
تجارية تستهلك في إطار الموضة. 


ب- المثال الثاني 


يُبرز قوة التسويق التي تعتمد على الصورة الشخصية أولًا 
(8]300 31مه065)» وقوة وسائل الإعلام والتواصلء ثانيًا؛ في تسويق 
سلعة عادية» وتحويلها إلى "غرض لا بد من الحصول عليه" ( غدناالاا .م 
0+ 1306). فقد قام أحد أشهر مغني الهيب هوب وهو 'دكتور دراي" 
(©:0 06) بارتداء سماعات أذن ضخمة (وهي لم تعد رائجة منذ 
الثمانينيات) وملونة (وهو ما لم يكن متداولًا بالأصل) في إحدى أغنياته 
المصورةء ثم تبعه في هذه الظاهرة عدد من المغنين الآخرين» ومن 
منسقي الأسطوانات ((0). وبعدهاء تم طرح منتج جديد في الأسواق» هو 


45 


عبارة عن سماعات أذن ضخمة جداء بألوان مختلفة ويأسعار باهظة؛, 
تتجاوز ال5400 لبعض الموديلات. هكذاء ومع سماعات 8635», تحول 
المنتج من أداة لاستهلاك الموسيقى إلى تعبير عن الموضة. 


وهنا لا بد من توضيح فكرة: صحيح أن بعض سماعات 
الموسيقى يمكن أن تتجاوز الألف دولار في سعرها للموديلات عالية 
الدقة» إلا أن هذه السماعات المذكورة هي من تصميم وانتاج شركة 
5:»؛» ويضاف إليها حرف ال 5 (وهي العلامة التجارية للمغني 
المذكور أعلاه)» وكذلك الألوان البراقة لتمييزها عن السماعات المطابقة 
لناحية الصوتء والتي تباع بحوالي ال550. (أي أن الإسم سيكلف 
المستهلك أكثر من 5300 عن الطراز الأصيل)”. 


العولمة والإمبريالية الثقافية» في المحصّلةء وجهان متميزان 
لعملة واحدة. سهّل وجودهما وانتشارهما العوامل نفسها. إلا أن الإمبريالية 
الثقافية أكثر خطرًا من العولمة. فهذه الأخيرة عملية تعتمد على التبادل 
الثقافي» وإن كان بنسب غير متكافئة» بين الثقافات المختلفة. وما انتشار 
العناصر الثقافية للدول الأقل تقدمًا (من المأكولات والأزياء التقليدية» 
وصولًا إلى الفلسفة والفكر والدين) في الدول المتقدمة» إلا الدليل على 
ذلك”. وما هذا الواقع إلا إثبات لما أشار إليه ابن خلدون» منذ قرون 


11017 02 50197 علتكصآ عكتستااءد8 عط :عن و8 غوء8 ,810016 مموك ١‏ ! 
:1 116760اع 1 .7/2/2013 ,71222000) ,1170110 عط أ5مآ تتعأاقمهك/1 
-125106-5]0137-01-0177-عطا-ع1ل-ن(-أوع1823/6 598 /تتامء. 000 حطجاع //:ماخط 
120115661-1051-116-10 

,11116120 ,13/173372 ,10ل0تتث كأوء8 15 7إ[أعوءاط أهط1ا ‏ - 
-215ع11377-15-0ع2ئ2ع-2011/08/16/17131/حطامء. طق اع متا :خط نحطم لعن ساعكل 
//211010-2177783 

7. حول العولمة الثقافية التى تبثها الهند وتعرف بممارسات العصر الحديث؛» وخصوصًا حركة 

ساي بابا الدولية التي تستقطب المؤمنين من أنحاء العالم كافة» أنظر: 
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خلت. حين أشار إلى أن الدول المحتلة تعطيء وفي المرحلة الثانية» 
بعضًا من عاداتها ونمط حياتها إلى الدولة المسيطرة» لأن المغلوب إذا 
كان مولعًا بالاقتداء بالغالب» فإن مُنى الغالب الأخذ من المغلوب لأنه 
سبقه في الحضارة!. 


إلا أن الإمبريالية الثقافية لا تتكبد عناء التبادل» بل هي تكتفي 
بالفيرض. فكل هذه المشاهد والمعلومات التي يشاهدها الفرد تنقل له بدفق 
عالٍ يصعب معه التحليل واختيار الأفضل. ويختار المشاهد عندها كل 
ما يراه ويسمعه»ء باعتباره الحقيقة التي لا جدال فيها. ولكن» ولحسن 
الحظء ليس كل متلقي الإعلام مشاهدين» فالبعض منهمء وهم كثرء قراءٌ 
لا يكتفون بالاستهلاك بل يتبعونه بالتحليل والنقد وإبداء وجهات النظرء 
وفي كل المسائل المعروضة. 


3-الإنترنت 2.0 


بدأ العصر الثاني للإنترنت» فعليّاء في العام 2004: مع إطلاق 
مصطلح 'الشبكة 2.0" (2.0 58//ا) على الإنترنت. إلا أن هذا التغيير لا 
يعني أن تقنيات الإنترنت قد تغيّرتء بل الذي تغير هو طريقة تصميم 
الصفحاتء بحيث تتيح للزائر والمتصفح التفاعل مع المحتوى؛ وهو الأمر 
الذي كان غير ممكن الحدوث في السنوات الأولى للإنترنت. ففي المرحلة 
السابقة للشبكة 2.0» كانت الصفحات الإلكترونية شبه خالية من إمكانية 


- 2 تولاسي سرينيغاسء " موعد مع القدرء سيرة العولمة الثقافية الهندية" في: بيتر 
بيرغرء سامويل هنتنغتون (محرران)» عولمات كثيرة» تعريب فاضل جتكرء مكتبة 
العبيكان»ء 2004» الرياض» ص ص 179-139. 
؟. ابن خلدون» المقدمة» دار الجيل» بيروت» ص ص164-162. 
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التفاعل مع المتصفح الذي اقتصر دورهء هناء على إستهلاك؛ أو تلقّي 
المعلومات» من دون إمكانية التأثير فيها!. هذه التفاعلية المفقودة مع 
وسائل الإذاعة» ومع العصر الأول للإنترنت» أوجدتها الشبكة 22.0 وهي 
التي أكسبتها جاذبيتهاء وأمّنت لها الإنتشار الواسع عند ظهورها الأول» 
في العام 2004. لقد أتاحت الشبكة 2.0 المجال أمام متصفّحي الإنترنت 
للتحوّل من متلقين للمعلومات» إلى متفاعلين معهاء ومشاركين في 
1-3 المواقع التفاعلية 

أدى التحول الحاصل في طريقة تصميم الصفحات الإلكترونية 
إلى إنشاء صفحات جديدة؛ ومواقع» اختصت بتوفير خدمات "التعبير عن 
الذات" لمتصفحي شبكة الإنترنت. وقد تميّز كل من هذه المواقع ببعض 
الخصائص التي تعطيه طابعًا مستقلا عن غيره. ومن أهم هذه المواقع: 
1-1-3- فايس بوك 

لم يكن فايسبوك الموقع الأول بالنسبة للمواقع المخصّصة 
للصفحات الشخصية:» والتعارف بين المتصفّحين. فقد سبقه إلى ذلك عدة 
مواقع» وإن اختفى معظمها اليوم. من أهم هذه االمواقع: "ماي سبايس" 
366م5//. إلا أن فايسبوك تميّز في طريقة التعاطي مع المستخدمين» 
وفي نوعية الخدمات التي أتاحها لهم لناحية البحث عن أصدقائهم» 
والتعرف على أخبارهم. لقد أسس هذا الموقع 'مارك زوغبرغ" عام 2004» 
وحصره في حينه بطلاب جامعة هارفرد الأميركية. توسّع الموقع تدريجيّاء 


1660ماع ,2.0 ماء/1] بمطقطهء انتوم ! 
.4 :لع 55ععع2 ]125 , أمتخطا. 0122/20 . تنتقطة 1ع 2111. 177777 /: خط 
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بعد أن ذاعت شهرته بين طلاب الجامعة. فانتقلت إمكانية استخدامه. 
تدريجياء إلى طلاب جامعات أميركية أخرى؛ ومن ثم؛ إلى طلاب كل 
الجامعات والمعاهد الجامعية» وبعدها إلى جامعات أوروربا. هذه الميزة 
(أي حصر الاستخدام بطلاب الجامعات!)» هي التي أعطت للموقع 
سحره الخاص. ذلك أنه انتشر بين الفئة الأكثر تقبّلاا للتكنولوجيا. وما أن 
رفعت إدارة الموقع حصرية الإستخدام» وأتاحته للجميع» على أن يكون 
المستخدم قد تجاوز ال13 من العمرء حتى تفجّر عدد المستخدمين» بشكل 


فاق توقّعات مؤسسي الموقع. 


تتابعت الابتكارات التي قدّمها الموقع للمستخدمين» فسمح لهم 
بتحميل الصور وتصنيفها والتعليق عليهاء وعلى صور الآخرين» وسمح 
لاحقًا بتحميل الفيديو والصوت. في مرحلة لاحقة قدم الموقع ابتكارًا 
جديداء من خلال إتاحة الفرصة لكل مستخدم بأن يختار إسم موقعه 
الخاص» ضمن فايسبوك» بحيث يصبح بإمكان أي شخص أن ينشئ 
صفحة شبيهة بصفحة الإنتردت من دون أي كلفة (مثلا 
0ق »ااه 5 اخ /مامء. 001 ماعع ج]. للالقالنا) . فتأئّس عدد هائل من الأعمال 
الصغيرة التي اتخذت من فايسبوك مقرًا افتراضيًا لها. وقامت الشركات 
الكبرى بفتح صفحاتها الخاصة المرادفة لصفحات الإنترنت» كما قامت 
بالأمر نفسه باستخدام تويتر وانستغرام» أيضًا. من هناء كاد فايسبوك أن 
يختصر الإنترنت ضمن محتواه. فابتداء من عام 2010»: أصبح بالإمكان 
تسجيل الدخول (/8681516) في معظم المواقع» من خلال إسم المستخدم 
وكلمة السر الخاصتين بفايسبوك» عوضًا عن إدخال المعلومات كلهاء 


'.في البدء لم يكن تسجيل مستخدم جديد ممكنًا إلا من خلال إدخال عنوان بريد إلكتروني 
خاص بالجامعات المعتمدة» أي التي تسمح إدارة فايسبوك بها. 
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واختيار إسم مستخدم جديد لكل موقع'. 


هكذاء فرض فايسبوك نفسه لناحية سهولة استخدامه» والحرية 
التي أتاحها للمستخدمين» وخاصة في اشباع فضولهم» وحس "التنصت" 
لديهم. أضف إلى هذاء السياسة الهجومية (8ماغءع3/١‏ علاأووع,ع588) 
التي اتّبعتها وتتّبِعها إدارة فايسبوك» في حث المستخدمين على استخدام 
المزيد والمزيد من الخدمات والمزايا التي يقدمها الموقع. بهذه الطريقة» 
وفي خلال وقت قصيرء أصبح عدد مستخدمي الفايسبوك يزيد عن مليار 
مستخدم في العالم. ولم يكتف المؤسسون بنجاحهم هذاء بل هم سعواء 
وبشكل حثيثء إلى استملاك كل ما له علاقة بالتواصل الحديثء فاشتروا 
عددًا كبيرًا من الشركات والمؤسسات. ولعل أبرز هذه العمليات كان شراء 
انستغرام بمبلغ مليار دولار وواتساب بمبلغ 19 مليار دولار. فتعاظمت» 
بذلك» شعبية فايسبوك» حتى تفوّق الموقع عام 2010 على جوجل» 
باعتباره أكثر موقع تمت زيارته خلال العام من قبل المستخدمين 
الأميركيين”. تخول فايسبوك: من استثمار نقيمة 500 ألف دولارة إلى 
شركة تفوق قيمتها ال100 مليار دولار خلال فترة 10 سنوات فقط4. 
وللدلالة على ضخامة الموقع» يمكن أن تبيّن ذلك بعض الإحصاءات 


بلطوء. 2111© ,2010 مز عاعهه© لعدمتاء»ة عاممطععة1 11015 ,عنم سطوة0 روم ! 
:0 1760ماع ]1 .30/12/2010 
ام 010 0ت . طتداء.01]101ع//:ماغخط 
لمصغط.ءجع ل سا/عة1مصطامةء عاع90 

.1م0 وعم ممطفةت) تنك 

رعهى عط عاهمهطععة 2 0 عمتونووعط لاتامطاة نونز نتط/الآ بممكصناع 1100 ممسمط] .3 
:101 عع 1تاع ]1 .20/1/2008 
-:17731 1/6 1ع ع5 /0102.311/17775 ».ع5 نوع طا. 17/177777 /:ماخط 
2 --6 12110170285 15/12006201854398 21200011001 

كذ مه11ز8 5104 غقط]؟ :مه ه721 و”عاموطءء12 بمطهطك كنع 7/]2 بمقتلتك3 عاته]/3. 4 
:0 0م617 1اع 1 .18/5/2012 1ط طسره 1810 ين 
-5->001طعع51106510137/2012-05-17/192/حتاهء.ع اع طححا 00 1ص. 7/7577 //: ماغط 
لمطغخط. 111ه:15-1-م11110ا-104 -17121- 1721112110 
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التالية (الإحصاءات صحيحة بتاريخ :١)2014/7/1‏ 


. عدد المستخدمين الفعليين (من دون احتساب الحسابات الوهمية» أو 
غير الناشطة): 1.310.000.000 مستخدم شهريًا. 

ه عدد الصفحات الخاصة (تختلفس عن عدد المستخدمين): 
0 صفحة. 

٠ه‏ عدد اللغات التي تتوفر في موقع فايسبوك: 70 لغة. 

. كل 20 دقيقة تتم مشاركة مليون رابط إنترنت (01ذا)» ويتم انجاز 2 
مليون طلب صداقة» وإرسال 3 مليون رسالة. 

ه عدد موظفي الشركة: 4.619 عاملاء وبلغ الدخل في عام 22013 
حوالي 6 مليار دولار. 

2-1-3- تويتر اع ]نلا 1 


أهم ما يميز موقع "تويتر" هو التغريدات القصيرة (غ+18/66) التي 
لا تتجاوز ال160 حرفًا. ويمكن للمغرّد أن يطلق عددًا غير محدود من 
التغريدات التي تمكّنه من التعبير عما يجول في خاطرهء أو مشاركة 
الآخرين بما يقوم به. أضيفت إلى التغريدات إمكانية إضافة الصور في 
مرحلة لاحقة. ومن المميزات الأساسية لتويتر أنه يتيح للمستخدم أن 
'يتابع" («اواامع) أي مستخدم آخرء الأمر الذي أفسح في المجال 
للجميع» وعلى صعيد واسعء أن يتابعوا أخبار شخصياتهم المفضلة؛ سواء 
أكانوا سياسيين» أو مفكرينء أو فنانين... وصولًا إلى الجمعيات 
والمنظمات "الإرهابية". لقد سهّلت هذه التغريدات انتقال المعلومات بين 
الأفرادء وصولًا إلى وكالات الإعلام التي باتت تتابعها باعتبارها مصدرًا 
'. الإحصاءات مأخوذة من: - /وع35]3ا ]01-5 0ماععة /حنامء. صتهماء ناك ناه 5. 18/557//: مط 


5 ]حال[ 50 /ع تتتأوع 11257 /حتام». جأعاج اتتاع121211. 17/777577 /:صاخط 
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أساسيًا للأخبارء بعد أن فرضت نفسها كمسؤولة» بطريقة أو أخرى» عن 
عدد كبير من الثورات والتحركات المدنية والشعبية. وتحوّلت الأخبار» مع 
تويترء من الإنشاء الصحفي المنمّق» إلى الخبر السريع الذي لا يتجاوز 
ال 160 حرقاء والمنشور من قبل مغرّد (وليس صحافيًا) يعايش الحدث 
بشكل مباشر. 

صحيح أن عدد مستخدمي فايسبوك أكبر بكثير من تويترء إلا 
أن تغريدات تويتر هي الأكثر تأثيرًا. ولعل ذلك يعود إلى تجميعها ضمن 
مواضيع محددة من خلال رمز المربع أو "الهاشتاغ" (#). فمن يريد أن 
يطلع على الأخبار السياسية ينقر على # سياسة:؛ أو للاطلاع على 
معلومات حول شخص معين ينقر على الهاشتاغ الخاص بهء مثلا 
83.. شير هنا إلى أن الضغط على الهاشاتاغ الخاص بإسمء لا 
يعني التواصل مع الشخص المعنيء بل يتيح الإطلاع على كل 
التغريدات المتعلقة بهذه المعلومات. ومن مميزات تويتر أيضّاء أنه يتيح 
إعادة نشر التغريدة (+ع/8660). أي أن المغرّد الذي أعجب بتغريدة ماء 
يمكنه أن يعيد نشرهاء من خلال حسابه الخاص. هذه الميزة أصبحت 
الأهم في موقع تويترء حيث يتنافس المغرّدون على عدد المرات التي 
يعاد فيها نشر تغريداتهم. نذكر مثلاء أن الرقم القياسي الحالي لإعادة 
نشر التغريدة هي للممئلة الأميركية "إيلين ديجينريس" بعد تقديمها لحفل 
الأوسكارء بحيث بلغت عدد مرات إعادة التغريدة أكثر من مليونين خلال 
بضع ساعاتء واعتبارًا من شهر أيلول 2015 بلغ عدد إعادة التغريدة 
أكثر من 3.339 مليون مرة. فحطمتء بذلكء الرقم القياسي السابق 
لصورة الرئيس أوباما وهو يحتضن زوجتهبعد إعادة انتخابه عام12012. 
ل و0 10 5001 رعغته تتطاء [طمء1] هناعله0 ١١‏ 


-0.60100/1167775/01055آها. 17177577//: ]أ :لاوخ لع 7تعتتاع] .3/3/2014 ,واء ل )8 
1110115-06 
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ومن المهم أن نعرضءهناء بعض الإحصاءات المتعلقة بموقع تويتر 
(الإحصاءات صحيحة في تاريخ 211: 


عدد المستخدمين الفعليين للموقع: 645.750.000 مستخدم. 
. متوسط عدد التغريدات في اليوم الواحد: 58 مليون تغريدة» أي 
0 تغريدة في الثانية. 


الصورة1: التغريدة الأكثر تداولًا لمدة سنتين: الرئيس أوباما يحتضن زوجته 
بعد فوزه بولاية ثانية عام 20127 
-_ © وصصوط0 عاأاعوعدج8 8 


377215 :22201 170111 
دده 1617[ لمشط دده .ندع 1 بوط .1م 


لزكامت 51 692 ادك 2ك مواارددد" 14# أموسومه 2212 /زادعه حهه 


'. هذه الاحصاءات مأخوذة من الموقع: -ع]1]/حنامء. صنهعماء :)215 اك. 17/1/7//:ماغط 
/وع 512151 ' 

2. تراجعت هذه التغريدة لاحمًا إلى المرتبة الثالثة بعد تغريدة للفرقة الموسيقية ع:© 
0 تمكنت من أن تسبقها في الترتيب. 
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الصورة2: التغريدة الأكثر انتشارًا اليوم» إيلين ديجنيريس ومجموعة من 
الممثلين في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2014 
معوااوع .4م ل عند يت وو 5ه للد 


.ا عذدها! ك5دهنلا لمطعه ك' ك1 كلد لالصه ا 
© 78052315 اعبك هأصطم أععآ 
عور ع ا ات ]11 نمطا . عاحر 


عالمبوع علد أمونطمه جه بزاموع مه 


82 غ22 لفت فك لكآ 2ك لذ 5395 23 )نح 1,01 :د 2.765 
كاف تسق 4 ء+دالة 3 - الث 11-06 


3-1-3- ريديت غأ00ء5 


أطلق هذا الموقع مع بدايات الشبكة 2.0. ويتخصص الموقع 
بنشر المواضيعء والأخبار المتعلقة باهتمامات القراء والمعلقين. من أهم 
مميزات هذا الموقع» أنه يتيح للمتصفحين المسجلين» التصويت على كل 
المواضيع صعودًا أو نزولّاء مما يزيد أو يقلل من مكانها على الصفحات 
الرئيسية مرت ار نب المواضيع ضمن عناوين فرعية ا 
وفقًا لإطار معين. أتاح الموقع لعدد كبير من المتصفحين الشبان من 
التعبير عن أنفسهم بحرية تامة» حتى أنه أصبح بديلًا عن الصحافة 
المكتوبة لهذه الفئة العمرية التي تجد فيه ما تبحث عنه بالضبطء عوضًا 
عن تصفح مدوّنات أو مواقع الأخبار التقليدية. 


من الميزات الأساسية في هذا الموقع» وهي في الحقيقة أحد 
المواضيع الفرعية أو 001+5عطناد5ء ما يعرف اختصارًا ب 08م أو 
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إسألني ما شئنت (ى0ذطغلامم 76 اوه)ء بحيث يتاح المجال أمام 
المستخدمين أن يسألوا أحد الأشخاص (في العادة أحد الشخصيات 
المشهورة)» أي سؤال يريدون» وذلك على نمط المؤتمرات الصحفية» ليقوم 
بعدها الشخص بالإجابة. ومن أهم الشخصيات التي استضافها الموقع: 
الرئيس الأميركي 'باراك أوباما"» 'بل غيتس, "أل غور". بالإضافة إلى 
عدد كبير من المفكرين والفنانين. هكذاء تحولت الصحافة تدريجيًا من 
الأخبار النمطية العامة إلى الأخبار التفاعلية البالغة التتخصص!. 


4-1-3- يوتيوب ©دلا آناملا 


يعتبر يوتيوب أشهر موقع لتخزين» ومشاركة الأفلام. يخزّن 
الموقع ملايين الأفلام من أنحاء العالم كافة. وتتنوع مواضيع هذه الأفلام» 
من الكلاسيكية شبه النادرة» إلى مقابلات تلفزيونية» إلى كليبات الأغاني 
والنصائح العملية» وصولًا إلى برامج التلفاز التي باتت تؤرشف على 
الموقع. هناء لا بد أن نذكر أن الموقع وتقنيته سمحت لعدد كبير من 
الشركات أن تفتح مواقعها الخاصة والمتخصصة بعرض الأفلام 
والمسلسلات» حسب الطلب مثل 8/614!12 وداانالا وغيرها. إلا أن ما يميّز 
يوتيوب هو إمكانية تحميل الفيديو من المستخدمين» ومشاركته عبر مواقع 
التواصل الأخرى بشكل مجاني. 


ليس هذا فحسبء بل إن الموقع يقدم بدلا ماليًا مقابل عدد معيّن 
من المشاهدات (بالمعدل 52.09 مقابل كل 1000 مشاهدة). على سبيل 


11017 :اع متطاتجسخ ع3 عامخ"" .(2014 ,7 اتتقناطوآ) لد8 7/1202 .© مترءام ! 
.ع مماعخ عط1' ."1/1013 01 جزره] نع الآ ج عمتدعع8 عمتط]' أعمترعام] لجاع 1717 
نمطم لع اع اعك]ا 
-2014/01/2128-10137-8/ع تكتطاعتتة //ا 010 تتطاعع] /لحطام» .ع غطتة | دع طا. 77777 //: متخط 
/2852860 طم 11اع0-ت7توع:2-1221561-ع متوءع»ء اع لطا اع مترع )م1 - ل جاع 
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المثال» حصل كليب أغنية "جانجنام ستايل" (عا/56 30مىم63 - 51م) 
المشهورة» على أعلى عدد مشاهدات في التاريخ» وهو 2,418,620,728 
مشاهدة بتاريخ 26 أيلول 2015 في الساعة (11:10). وقد درّ على 
المغني أكثر من 2 مليون دولارء من مشاهدات يوتيوب فقطا. وقد بدأ 
الموقع بتقديم خدمات الإشتراك (8100م5501ن5)» لمن يريد متابعة 
اصدارات محمَّليه المفضلين على اليوتيوب» والذين أصبحوا من 
المشاهيرء بفضل ما يحمّلونه من مقاطع فيديوء؛ كل في مجاله. 


1-3- 5- لينكد إن اهع/ دأ 


هو أيضًا من المواقع التي رافقت انطلاقة الشبكة 2.0. وما يميّز 
هذا الموقع عن بقية مواقع التواصلء» أنه مخصّص للأعمالء بدلا من 
التولاصل بمعناه الاجتماعي والشخصي. يضع المنتسبون إلى الموقع» إن 
كانوا من باحثين عن عملء أو من أصحاب العملء» معلوماتهم المهنية 
على صفحاتهم الخاصة. ويبنون صلات عملء أو صلات مهنية» مع 
غيرهم من مستخدمي الموقع. وقد أتاح الموقع» بطريقته هذه فرصة 
ثورنة طرق البحث عن عملء وإيجاد فرص عمل مناسبة بين عشرات 
الملايين من الأشخاص. 


2-3 التطبيقات التفاعلية 
صحيح أن المواقع التفاعلية أتاحت المجال أمام مستخدمي 


7 


الإنترنت بالإنطلاق إلى الفضاء السايبراني (ع36م5 ععمرك). إلا أن نورة 
الإنترنت الحديثة مدينة بشكل أساسي لتكنولوجيا الهواتف المحمولة» 


ى نوو 1/120 8125 56/16 ممع صدن' ,وورعة17؟ م811110 2 غى رع تاماء81 طعسك ! 
:101 1165760اعا] ,16/6/2014 روعط1]"01 برمهالطا طعلك] نجرهء7 
-6/31-2-111100 0014/06/1 اع /جاطاعمتطع تتطا/وع ]51 /ححام» .دع 01:0]. 1777177//:ماخط 
/لمتقمطاحطء11- جاع 7حه-8(7م-50210-513/16-125-12206 5210 -17161775 
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وعلى الأخصء الذكية منها (55006 /5003)» المتصلة بشبكة الإنترنت 
الجوال (وخاصة الجيل الثالث والرابع 63 و 64). سهلت هاتان التقنيتان 
لمليارات الأشخاص أن يبقوا على اتصال دائم بشبكة الإنترنت» وأينما 
كانوا. وتحوّل كل مستخدم لشبكة الإنترنت الجوال» مع هذه الثورة 
التكنولوجية» إلى صحافي ومقدم لآخر الأخبار. وازدهرت بفعل هذا الواقع 
شبكات التواصل المشار إليها أعلاه. فما أن يحصل حدث ماء حتى 
يغرّده أحدهم على تويترء أو ينشر صورة له على انستغرام أو فايسبوك. 
وقد حوّل هذا الواقع أضخم وكالات الأنباء (...5/عؤباء8 ,688) إلى 
مُتابعة للتغريدات الواردة على هاشتاغ 5لياعلا_عمكءاهع/#8. إلا أن ما 
يميّز الهواتف الذكية» وشبكة الإنترنت الجوال»ء هو عدد التطبيقات 
المخصّصة للهاتف؛ وهي التطبيقات التي تم نقلها إلى الحاسوب, الأمر 
الذي كان يحصل عكسه.ء في العادة. هذه التطبيقات غيّرت طريقة 
التواصل بين البشر مرة أخرىء وللمرة الأولى» من بعد اختراع الهواتف 
الخليوية. فقد أصبح التهاتف والتواصل وتبادل الصور والملفات 
والمعلومات» وحتى اتصال الفيديوء واقعيّاء وفوريّاء والأهم» شبه مجاني. 
ومن أبرز التطبيقات المخصّصة للهواتئف الذكية» يمكن ذكر ما يلي: 


1-2-3- واتساب مط ©0125 ةلالا 


يعتبر الواتساب من أكثر تطبيقات الدردشة انتشارًا.. صحيح أنه 
لم يكن الأول أو الأقدم» لكنه كان الأسهل للمستخدمين الجدد. ويتيح 
المجال أمام المستخدم أن يتواصل مع أي من المستخدمين الآخرين 
بمجرد معرفة أرقامهم» طبعاء من خلال استخدامهم للبرنامج. أتاح 
التطبيق» منذ نسخه الأولى» تبادل الصورء وملفات الفيديو والصوت» 
وحتى الموقع الجغرافي» وأرقام الهاتف. وقد ظهر من خلال هذه 
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المواصفات وتطبيقاتهاء أن واتساب هو من أكثر التطبيقات انتشارًا في 
العالم» ولكنه عرضة للانتقاد الدائم» وخاصة بسبب مميزات ال 54ا 
60 و603152اء16© عنا8 التي تتيح للمستخدم أن يعرف آخر وقت 
كان فيه الشخص الآخر يستخدم التطبيق» ومعرفة ما إذا تمّت قراءة 
الرسالة فعليًا أم لا. والجدير بالذكر هو أن التطبيقات الشبيهة بواتساب 
كثيرة » نذكر منها غ063-لا ,ع5ذا ,ا/اا88 وغيرها العشرات؛» إن لم يكن 
المئنات؛ من التطبيقات المشابهة. أضاف التطبيق» تدريجيًا خلال عام 
5» ميزة الاتصال الصوتيء مما ضاعف من شعبيته بين 
المستخدمين؛ وأدى إلى ابتعادهم عن استخدام تطبيق الفايبر. 


/1151001 0111١ إانستغرام‎  -2-2-3 


هو تطبيق مشابه» في المبدأء لتويتر. ولكن عوضًا عن إرسال 
التغريدات» يتم نشر صور للمستخدمين مع إمكانية تبويبها في مواضيع 
معينة» باستخدام الهاشتاغ. وما يميّز الموقع هو حجم الصور المربعة 
الشبيهة بالصور الفورية للكاميرات البولارويد والانستاماتيك من كوداك» 
ومن هنا جاءت التسمية. يمكن للمستخدم أن يطبق عددًا من المؤثرات 
الخاصة (11:6:5) على الصورء وأن يقبل طلب مصادقة المستخدمين 
الآخرين» وأن يتتبع صورهم. 
 -3 -2-3‏ فابير معنلا 

وهو تطبيق مشابه لواتساب. إلا أن ما يميزه» أساسّاء هو إمكانية 
التخابر الصوتي مع أي مستخدم آخرء وبشكل مجانيء ما عداء طبعاء 
مصاريف الإنترنت التي باتت زهيدة للغاية. ما يميز الفايبر عن الواتساب 
هو عدم معرفة وضع المستخدمين. فهم متصلون (©01/10) كل الوقت» 
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عكس الواتساب الذي يحدّد إذا كان المستخدم متصلا فعلا. أم بعيدًا عن 
هاتفه. هذه الميزة سمحت لمستخدمي الفايبر ببعض الخصوصية في 
الإجابة أو عدمها مع المتحدثين معهم. أضف إلى ذلكء. أن الشركة 
القائمة على فايبر تسعى إلى توسيع نطاق التطبيق» وتحويله إلى منصة 
تفاعلية» من خلال غرف التحادث والدردشة في مواضيع مشتركة» وحتى 
من خلال بيع بعض السلع الرقمية كالصور والخلفيات وما شابه. 
4-2-3- سكايب ©م/لا5 


هذا الموقع شبيه بفايبرء ولكنه يتيح إمكانية التواصل بالفيديو 
يدناك زشوعية بعالنة الحودة» الاضدافة إلى الدردفة الإتصبال: الصدرقي» 
وقد قافت. شركة مايكر ووفك يشراء نظام مكايبء وفعدك إلى سف 
شيئًا فشيئاء في نظم التشغيل ويندوزء إلى أن حل بشكل تام مكان 
التطبيق الشهير 'ويندوز ميسنجر'( 51/ا ,)ع78ع655/! 5ن/لا00مآلالا 


عق مع د65 ١/1‏ ). 
4-2-3- سئاب شات 101) م570 


صحيح أن تطبيق سناب شات هو في الأصل للدردشة» ولكنه 
يتيح للمستخدمين تبادل الصور من دون أن يتمكن المستخدم المتلقي من 
الاحتفاظ بهاء لأنها تختفي بعد وقت محدّد مسبقًا (مثلا 10 ثوان). وإذا 
حاول المتلقي أن يأخذ صورة عن الشاشة (04طدومعع50) ثم إعلام 
المرسل بهذا الأمر. منحت هذه الخاصية سمعة سيئة للبرنامج» إذ أصبح 
اسمه مرتبطًا بالدردشة الجنسية (108<اء5)» بسبب اعتقاد المرسل أن 
صوره لن يتم الإحتفاظ بها. أقول "اعتقاد" لأن عددًا من التطبيقات يمكن 
أن تحفظ الصور عند المتلقي. وبعد ذلك يمكن تخزين هذه الصور في 
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خادمات مشغلي التطبيق. وهذا ما حصل فعلا بعد تعرّضها للقرصنة 
مؤخرّاء بحيث تم تسريب أكثر من 200 ألف صورة للعلن» وهي في 
أكثرها صور لمراهقين دون سن الرشد. 
4- المجانية المفترضة 

كان الهدف من العرض أعلاه» إعطاء لمحة عن وسائل 
التواصل التي تعتبر الأحدث.وبسبب تأثيرها واعتمادها في التواصل» 
تراجع دور التلفزيون والراديو والصحافة. فمستخدم الإنترنت بات يريد ما 
هو جاهز وفوري» من دون انتظار ما سيعرضه جهاز التلفاز أو الراديو. 
وبما أن المراهقين هم الأكثر انفتاحًا على كل ما هو جديدء وخاصة على 
الصعيد التكنولوجي» فإن ميزة الوصول الفوري إلى الرسالة التي من 
السهل الوصول إليهاء أو المحتوى الذي يريدون» هما من أكثر 
الخصائص الجاذبة لهم. فالمراهق لم يعد ينتظر أن تقوم إحدى المحطات 
بعرض مسلسل أو فيلم ماء فهو يقوم بمشاهدته فورّاء ومباشرة» بعد 
عرضه في بلد المنشأء إما بطريقة قانونية (إشتراك هولو أو نتفليكس)» أو 
بطريقة غير قانونية من خلال تنزيله في مواقع وتطبيقات التورنت 
(أمععره1). 

هذا الإنغماس التام بوسائل التواصل والاتصال الأحدث له عدد 
من الإيجابيات» وخاصة. لناحية اختصار الجهد والوقت, والكلفة اللازمة 
للتواصل مع الآخرين» ومع الخارج» على الأخص. بالإضافة إلى ذلك» 
سمحت هذه الوسائل بتسهيل الأعمال من خلال تبادل الأفكار والإنتاج 
الفكري والفني (الرقمي) بطريقة فورية. إلا أن خطورته تكمن في أن 
مصدره ليس محليًا. وبالتالي» فإن كل ما يحمله هو غريب عن ثقافة 
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المجتمع المتلقي. ولكن» إذا توقفنا قليلاء وأخذنا الأمور بإطار مختلف 
عن فهمنا التقليدي للسلبي والإيجابي» وللخير والشرء وسألنا: ما هي 
ميحلخة الشركاة: الناكترة واليطورة ليذو الوبتاك الحفيكة التوامسل ؟ 


وقبل أن نسأل أسئلة فرعية أخرىء. وقبل الإجابة» علينا أن نأخذ 


بعين الإعتبار الوقائع التالية: 


قامت شركة فايسبوك بشراء واتساب». في العام الماضي (2014)» 
بمبلغ 19 مليار دولار. يبلغ عدد مستخدمي واتساب 900 مليون 
مشترك ويرسلون 30 مليار رسالة يوميًا. واذا افترضنا أن كل 
المستخدمين يدفعون الرسم السنوي البالغ 51 فإن رقم الأعمال 
المنبتق هو 900 مليون دولار. ولو افترضنا أن واتساب هو شركة 
تقليدية لقلنا إن رقم أعمال يساوي 9704.7 من قيمتها مقبول على 
المدى الطويل. إلا أن عالم الإتصالات ليس بهذه السهولة» ذلك أن 
أي وسيلة اتصال لم تصمد أكثر من بضع سنواتء قبل أن تأتي 
وسيلة أخرى لتحلّ محلّها وتزيلها من السوق؛ والأمثلة على ذلك 
كثيرة: (/001نا8ع ,881/1 رقع ولاع55غا/ا لكالا ي0عا نظ االاا...). 
أضف إلى ذلك أن فايسبوك تملك منصة التواصل إنستاغرام التي 
يبلغ عدد المستخدمين فيها 300 مليون شهريًا!. 

تقدم شركة جوجل خدمات البحث المتعددة» بالإضافة إلى عشرات 
الخدمات الأخرى: ر5»| 800 ,5م2/3 ,ع]12306513 ,عطن ناملا 
0... . بشكل مجاني أو شبه مجاني. ومن المعروف أن معظم 


,5615 6 كتاعة لإلطتصممد /70013 211165 ممخئغقط!11 5عامهطوعة؟ بتتعطذ 2و1 .! 


:010 11116701 .6/12/2015 ,تامع اعم 
- 5-5171 2-126552.5113 20 00125-17111315 جاع 13 /010/121775». أعطاء . 17/177777//:ماخط 
/قتاء كنا-عك1ااعة-/إلطغده حص حمه1 التحط-5-700ع12111 
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مستخدمي الإنترنت يلجأون إلى جوجل باعتباره محرك البحث 
الأفضل (وربما الوحيد على حد علمهم). لعل المضحك المبكي في 
الموضوع هو الشعار الذي اتخذته جوجل عند تأسيسهاء وهو "لا 
تكن شريرًا" (األاع 66 /000). أما اليوم» وبسبب معرفتها بتفاصيل 
حميمة عن مستخدميهاء وتسخيرها لهذه المعلومات بغية نفاذ 
الإعلانات بشكل أكثر فاعلية» أصبح بامكانها استغلالها إلى أقصى 
حدود الشر. 

في صيف عام 2015 طرحت شركة مايكروسوفت النسخة الأخيرة» 
بالمعنيين: الأخيرة باعتبارها آخر نسخة جديدة؛ والأخيرة باعتبارها 
آخر نسخة تطرح في الأسواقء ولا نسخ بعدهاء من مشغل الأنظمة 
ويندوزء ويحمل الرقم 10. ما هو مهم في هذا الخبر أن نظام 
التشغيل سيطرح مجانًا لجزء كبير من المستخدمين السابقين لنظام 
التشغيل» بدل أن يحمل السعر المعتاد الذي يتراوح بين ال 100 و 
0 دولار. والجديد بنظام ويندوز 10 أنه سيحمل صفة الشمولية 
في التشغيل» بحيث يطبق النظام نفسه على الحواسيب الشخصية 
واللوحية والهواتف الذكية. فمايكروسوفتء وبتخليها عن فرض سعر 
ثابت على المستخدمين» تسعى إلى أن تصيب أكثر من عصفور 
بحجر واحد: أولّاء تدخل فعليًا في منافسة شركة جوجل على سوق 
الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية. ذلك أن نظام جوجل للتشغيل» 
المعروف بأندرويدء على الهواتف والأجهزة اللوحية» هو مجاني 
ومفتوح. وهذا يعني أن إمكانية التعديل عليه متاحة للمطورين. 
وثانيَاء تحدّ من القرصنة الإلكترونية التي لا تفارق منتجاتها من 
أنظمة تشغيل وبرامج الإنتاجية» فكل برامج مايكروسوفت موجودة» 
بعد قرصنتهاء على شبكة الإنترنت. إلا أن الجديد في نظام التشغيل 
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ويندوز 10 أنه يقفل تلقائيًا أي لعبة أو برنامج مقرصنء وغير مدفوع 
عاك زرك اللرري. 


نعود هنا إلى طرح الأسئلة: ما هي الفائدة التي تجنيها هذه 
الشركات التي توظف الآلاف؟ وتنفق المليارات على التطوير والأبحاث؟ 


في الحقيقة تتعدد الأجوبة عن هذا السؤال» وكلها صحيحة» 
لأنها الأسباب التي تدفع بالشركات إلى اعتماد مبادئ حديثة في التسويق 
من خلال التخلي عن السعر المباشر لتفرض رسومًا غير مباشرة تحقق 
لها مليارات الدولارات. تجني هذه الشركات أرباحها من الإعلانات 
(805605). ولكي تكون الإعلانات أكثر تأثيراء فإنها تستهدف 
المتصفح بحسب متغيرات عدة (عمره» عرقه» جنسه». جنسيته» مستواه 
التعليميء تفضيلاته...). ولكي يكون هذا الاستهداف ناجحّاء فإن 
الشركات تجمع المعلومات عن المستخدم من خلال تاريخه في التصفح» 
أي أن كل ما بحثت عنه يومّاء أو كل ما يتعلق بمعلومات عنك؛ عامة 
كانت أم خاصة؛» محفوظة في أرشيف هذه الشركات. والطريقة المثلى 
لتحقيق أكبر قدر من الربح» هي في الحرص على نشر برنامج التصفح 
أو مشغلات الأنظمة بين أيدي أكبر عدد ممكن من المستخدمين. وهكذاء 
فعندما تزداد حصة مايكروسوفت في سوق الحواسيب الشخصية؛ سيرتفع 
حكمًا مقدار مدخولها من الإعلانات. والأمر نفسه ينطبق على جوجل. 
وبالتالي لم يعد مستغربًا كيف أن الشركتين» جوجل ومايكروسوفت» 
تدفعان بمنتجات كلفتها بالمليارات لتضعها بالمجان بين أيدي 
المستخدمين. 
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أما مايكروسوفتء» وبتخليها عن فرض سعر ثابت على 


المستخدمين» فهي تسعى إلى أن تصيب أكثر من عصفور بحجر واحد: 
63 


أولّاء تدخل فعليًا في منافسة شركة جوجل على سوق الهواتف المحمولة 
والأجهزة اللوحية. ذلك أن نظام جوجل للتشغيل» المعروف بأندرويد» على 
الهواتف والأجهزة اللوحية» هو مجاني ومفتوح. وهذا يعني أن إمكانية 
التعديل عليه متاحة للمطورين. وثانيّاء تحدّ من القرصنة الإلكترونية التي 
لا تفارق منتجاتها من أنظمة تشغيل وبرامج الإنتاجية» فكل برامج 
مايكروسوفت موجودة» بعد قرصنتهاء على شبكة الإنترنت. إلا أن الجديد 
في نظام التشغيل ويندوز10 أنه يقفل تلقائيًا أي لعبة أو برنامج مقرصن» 
وغير مدفوع على حاسوب المستخدم. 


بلغت كلفة التطوير الفوري» أي اكتساب مهارات جديدة في 
اللعب» لكل مراحل اللعبة الشهيرة "صراع القبائل" 1305© 04 ط358ا6© 
4 دولارًا أميركيًا. أما البديل: فهو الانتظار لما مجموعه بضعة 
الألاف من الأيام لتنتهي كل التطويرات!! اللعبة بالذات مجانية» أي أن 
تحميلها مجاني. إلا أن استخدامها بعيد كل البعد عن المجانية. أمام 
اللاعب خياران: إما اللعب مجانّاء وبالتالي انتظار الساعات والأيام» 
وحتى الأسابيع» قبل أن يتمكن من بناء أي شيء؛ أو يمكنه أن يشتري 
نقودًا افتراضية» بنقوده الحقيقية» ليسرّع في مسار اللعبة. تتبع هذه اللعبة» 
مثلها مل عشرات الألوف من التطبيقات الأخرى؛ مبدأ شبه المجانية أو 
انا أممعع5. ذلك أن التطبيق مجاني. أما استخدامه في شكل طبيعي» 
فيتطلب شراء وحدات أو نقود افتراضية. 


بدأ هذا النمط من التسويق في الانتشار تدريجيًا منذ أن قدمت 
شركة أبل نظام الشراء داخل التطبيق أو ع0أودطاعءلءم ممج-ما. تعتمد 


نحط لع تكعتتاء1 ركمقاء 2ه طمقاء كناه عمتتقط 2ه أدمء 1وع1 ع1 ,ممع طتعتن! 
-01-]051»ع-0]21]-عط 1 -47866/مططم. ل 2ع نتط 015 طاو /باعط. اأعع1ءم511. متناه 1 //:ماخط 
128116-09 1112761118-0111-012512-01-012315-9028 
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هذه التطبيقات» ومنها طدوب© لإ0م3© و5ل816 لإمعصكث وغاقطمكم 
وغيرها الألوف. على مبدأين بسيطين: الأول في جاذبية كلمة "مجاني" 
للمستخدم الذي يحمل التطبيق من دون تردد. أما الثاني فهو نفسي من 
خلال فكرتي الإدمان والمكافأة. فالكاندي كراش هي لعبة لا نهاية لهاء 
أي أن لا هدف ملموس في لعبهاء إلا أنها مع ذلك» من أكثر الألعاب 
المسببة للإدمان بين المستخدمين. فهي من خلال تقديمها تحديًا بسيطا 
في المبدأء وهو إنهاء المرحلة» تعتمد بشكل تام على فكرة الإدمان 
والمكافأة. يسعى اللاعب إلى إنهاء مرحلة ماء فيعطيه ذلك نوعًا من 
الشعور بالإنجاز. فيجرّه ذلك إلى مرحلة أخرىء طلبًا للشعور نفسه» 
وهكذا دواليك. إلا أن عدد المحاولات محدود. إذا فشل اللاعب في 
محاولاته في أي مرحلة» فعليه» إما أن ينتظر إلى اليوم التالي» أو أن 
يبتاع محاولات أخرى من خلال دفع ثمنها. الثمن» بالتأكيد» غير باهظء 
إلا أن تكرار الدفع بشكل مستمرء يراكم المبالغ من دون وعي اللاعب 
لذلك. 


صحيح أن اللاعبين تمكنوا من الاحتيال على الهاتف لتفادي 
ابتياع المحاولات» إلا أن الألعاب الأخرى لا تتيح لهم هذه الامكانية. يرى 
اللاعبون المخضرمون أن هذه السياسة في التسويق»ء ستقضي على 
جاذبية ألعاب الفيديو التي تهدف أصلا إلى الترفيه» بحيث استبدلته 
بالشعور بالقلق والتوتر. إلا أن المصاريف في الحالتين بقيت على إزدياد» 
وهذا هو المطلوب, ولا فرق في ذلك إذا كانت الغاية من الألعاب الترفيه» 
أو زيادة الشعور بالقلق والتوتر. ذلك أن ألعاب الفيديو الاعتيادية مسعرة 
بين 29 و90 دولارًا. إلا أن نظام الفريميوم يراكم المدفوعات» بحيث لا 
يشعر اللاعب بضخامة المبلغ» إلا إذا اطلع على كشف حسابه 
المصرفي. هكذاء تحولت الكلفة الفلعية للعبة كاملة التجهيزات والإضافات 
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من 579 إلى بضعة ألاف من الدولارات» بسبب اعتماد وهم المجانية في 
125 
تسويقها!. 

إلا أن السبب الأكثر خطورة لمجانية هذه التطبيقات والأنظمة 
يكمن في فكرة أن من يسيطر على المعلومات وتدفقهاء يسيطر على 
العالم. ويتوضح هذا الجواب» من خلال التساؤلات التالية: لماذا تكتفي 
هذه الشركات بجمع المعلومات العامة عنك؛ وهي بمقدورها أن تعرف كل 
ما أدخلته يومًا في حسابك الخاصء من تعليقات وصور عامة» وصولًا 
إلى الرسائل الخاصة؛ والصور والمواد الأخرى التي تمت مشاركتها مع 
الغير بطريقة خاصة؟ ما الذي يمنع هذه الشركات من "التعاون" مع 
منظمات علنية وسريةء في تحقيق أجنداتها الخاصة» وفق مسميّات 
مختلفة من الأمن القومي» إلى الأمن الدولي أو الصحيء أو حماية 
الديمقراطية» وغيرها؟ تأتي الإجابة عن هذه الأسئلة من خلال شرح مفهوم 
"الباب الخلفي" :83616000», وهو ثغرة في البرمجة» بسبب خطأ من 
المبرمجين أو عن سابق تصميمء تتيح لشخص أن يدخل إلى جهاز 
المستخدم ساعة يشاءء ويأخذ ما يريد من المعلومات» وصولًا إلى السيطرة 
التامة على الجهاز. 


تشير التسريبات الأخيرة على شبكة الإنترنت» وهذا ما سنأتي 
على ذكرها لاحقّاء أن 'وكالة الأمن القومي الأميركية" 7/58 قد اعتمدت 
على الأبواب الخلفية المخفيّة في أنظمة ويندوز منذ العام 1999» وسعت 
إلى الإستفادة من تسرّب الملعومات 31©ا 0348 من ألعاب وتطبيقات 


01100 ,2015 عملزق1م ماد 11 آ غناط عمو طكته غلقطمعة 106 آ متعطواط ععين! 
-م111-5]0-ع م01 طتله-8- امام كه-ء1077/حتامء. تعطمااععنع //:ماخط :نحطم لع 7تعتتاع ]1 
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شائعة» مثل لعبة 805 بلعم وكيرها”. صحيح أن معظم هذه الأبواب 
يعود إلى ضعف لغة البرمجة للمطورين» إلا أن ما يعزز التأكيد» من كل 
ما سبق ذكرهء أن الشركات العالمية للبرمجة ولمواقع الانترنت تساهم في 
خلق هذه الثغرات لتتمكن الوكالة» وغيرهاء من الاستفادة منها. أضف إلى 
ذلك؛ ما قامت به الوكالة نفسها باعتراض شحنات الأجهزة الحديثة, 
وتضمينها برمجة سرية داخل المعالجات المركزية» لتعيد شحنها إلى دول 
العالم الثالث» من دون أن يعرف المستخدم بأن الجهاز الذي ابتاعه 
مراقب منذ لحظة الاستلام”. 


في المحصلة؛ وإن كنا نتحدث عن هيمنة ثقافية» أو سيطرة 
ثقافية» للمجتمع المرسلء في أيام وسائل التواصل "الحديثة"؛ فقد أصبح 
من الممكن اليوم الحديث عن الإمبريالية الثقافية للوسائل الأحدث. وذلك 
من خلال السيطرة على الرسالة والتقنية» وليس فقط على التقنية» كما 
كان الحال سابقًا. ويمكن السيطرة على الرسالة من خلال التعتيم عليهاء 
حتى قبل أن تدرك أحدّاء وذلك بتصفية أو 'فلترة"» ومراقبة» عدد كبير من 
الكلمات والعبارات» وإغلاق مواقع أو (وهد الأخطر) تأسيس مواقع لنشر 
أفكار معينة» ولتنفيذ أجندات خفية لدول تتحجج بالحرب على الإرهاب» 
ونشر الديمقراطية في العالم. 


مة 215 نزط لعاءع2ة ذممة عصمطم 'تكلدعا' لصة 81505 توتومث بللد8 وعصول! 
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5- الإعلام بين الرسالة والسلعة 

المادة الإعلامية» أو الرسالة» هي تعبير عن واقع اجتماعي 
يختلف فهمه باختلاف المجتمع. فكل متلق يفسر الرسالة الإعلامية» تبعًا 
لخلفيته الثقافية والمعرفية المتأثرة أصلا ببيئته ومتحده. أي بمجتمعه. 
وبالإضافة إلى ذلك . فإن فهم اك ددن فرد وآخرء 
كا كيده القائية الي اد انل ا ا 

في المجتمع نفسه. وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن وسائل الإعلام تستهد 

جمهورًا واسعًا (ومن هنا تسميتها بالوسائل الجماهيرية أو ١/355‏ 
8 !! أأمكننا ذلك تمييزها عن وسائل التواصل مثل الرسائل أو 
الاتصالات الهاتفية. ومن هذا المنطلق» يمكن التمييز بين نوعين من 
المتلقّين للرسالة» باعتبارهم الطرف الثالث من حلقة الاتصال. النوع الأول 
يعرف بالخامل (©/03551): أو بكل بساطة المتلقي. أما النوع الثاني» 
فهو المتفاعل أو الناشط (8(06]ع8)!. 


يكتفي المتلقيء. من النوع الأول» بما يصله من معلومات؛ ومن 

دون التفاعل معها. والتفاعل هنا ليس بالمعنى الحديث فحسبء. أي 
بالتعليق أو إعادة النشرء بل بالتفكير أيضًا. فالمتلقّي ب يعتبر أن كل ما 
يصله حقيقي وموثوق بهء لأنه صادر عن وسيلة جماهيزرة يضع كل 
ثقته فيها. وعلى سبيل المثال؛ نذكر ما قام به برنامج تلفزيوني شهير 
بجديته (05300:303)» ويُعرض على واحدة من أكثر القنوات عراقة 
ورزانة في العالم» وهي شبكة الإذاعة البريطانية ال 880. فقد عرض هذا 
البرنامج في الأول من نيسان عام 1957 تقريرًا يعرض فيه مشاهد حياة 
بعض من مزارعي السباغيتي! وقد عرضته الشبكة ككذبة الأول من 
,60663 مناخ 220 22665[ رذع تتاكجالم1 :تزاع50 71015 تدعام جوم ! 
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نيسان» دون أن يلحظ المشاهدون هذا الأمرء باعتبار أن الع88 لا يمكن 
أن تعرض أي خبر كاذب مهما كانت الظروف. والمدهش في الأمر أن 
التلفزيون تلقى مئات الاتصالات من المشاهدين الذين يودون الاستعلام 
أكثر عن الموضوع!! 


الصورة 3: امرأة 'تحصد" محصول السباغيتي (المعكرونة) في تقرير لشبكة 
ال©886 عرض في الأول من نيسان عام 21957. 


أما على المقلب الثاني» فإن القارئ هو كل من يحلل الرسالة 
التي تصلهء ويتفاعل معها بالطرق التقليدية؛ أولاء من خلال تلقيها 
والتفكير فيها وتمحيصهاء وعرضها على التحليل العقلي؛ ومن ثم, ثانيّاء 
إبداء رأيه فيها. هناء يمكن القول أن قرّاء الإعلام استفادوا بشكل مباشر 


هذ لصتناوطة دعلصوم :122 '15أوه20 لتتحوخ علصنا ج لصة مدخ ,لقصطخ لعه52 ١‏ ! 
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امصغط. دع صا /دعلطة1م.131.10015م172/2009/115/04/01/5م». تتحاء .1010 للع //:ماخط 
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مما أتاحته لهم التكنولوجيا الحديثة» وخاصة الشبكة 2.0» لناحية تَمكُنهم 
من نشر الآراء والتعليقات على الأخبارء لا بل» أيضّاء من خلال تَمكّنهم 
من تأسيس مواقع المدوّنات (81085) الخاصة بهمء لنشر أفكارهم 
وايصالها إلى غيرهم في مختلف أنحاء العالم. ولحسن حظ الإعلام» 
ولتعاسة حظ المفكرين» لا تزال نسبة القراء ضئيلة» وهي على تناقص» 
مقارنة بنسبة المتلقين الخمولين. فالاستفادة الأساسية للإعلام تأتي عن 
طريق مَن يستهلك المحتوى من دون أن يفكر في تحليل مضمونه. ولم 
يكن استخدام كلمة المحتوى هنا عشوائيّاء فالمحتوى لا يعني الرسالة 
الإعلامية فحسبء, بل يعنيء بالاضافة إليهاء الرسالة الإعلانية التي 
تشجع المتلقي على استهلاك أصناف معينة يجري التركيز عليهاء مباشرة 


أو مداورة» دون أصناف أخرى. 


وهنا لا بد من التأكيد على أن وسائل الإعلام لم تعد مستقلة عن 
بعضها بعضًا. لا بل يُظهر الواقع أنها أصبحت أكثر تداخلا واتحادًا. 
فالوسائل الإعلامية تتحدء يومًا بعد يوم» مع بعضها بعضًا لتشكّل 
تجمعات ضخمة وعملاقة (060081006/365). وهنا تكمن الخطورة. إذ 
إن عددًا محدودًا من هذه الشركات يمكن لها أن تتحكّم في كل ما 
نستهلكه من إعلام واتصالء لا بل إنها أيضًا بدأت تسيطر على ما 
نستهلكه من سلع. تبرز هذه التجمعات ضمن نوعين من الملكيات 
التجارية: الملكية الأفقية للإعلام» والملكية العمودية له. ترتكز الملكية 
الأفقية على السيطرة على واحدة من مراحل الانتاج الإعلاميء والمثال 
على ذلك أن بعض الشركات تختص بحيازة كل الوسائل اللازمة لتوزيع 
المنتج الإعلامي (مثلا شركة 15ع/آلا و 803200 توزعان الكتب 
والإفلام والمجلات والموسيقى...)؛ أو يمكن أن تمتلك الشركة شبكة 
ضخمة من استديوهات التصوير أو التسجيل أو دور النشرء أي كل ما 

1/0 


له علاقة بصناعة المنتج الإعلامي'... 


على صعيد آخرء تبرز الملكية العمودية للإعلام» بحيث تمتلك 
شركة واحدة كل ما له علاقة بانتاج سلعة إعلامية واحدة» مثلًا: شركة 
روتانا تملك عقودًا حصرية من المطربين» ووكالات البحث عن المهارات» 
وشركة تسجيل الصوت, والإسم التجاري للأسطوانات (ا1306)» ومحلات 
بيع الاسطوانات» ومواقع الإنترنت المخصصة لهاء بالإضافة إلى 
الإذاعات التي تعرض هذه الإغاني بالصوت و/أو الصورة. وتكمن 
خطورة هذه الملكيات بالاحتكارء والقدرة على الترويج. ويأتي احتكار 
الإعلام» هناء باعتباره سلعة» بحيث لا يمكن لأي رسالة (إعلامية أو 
فنية) أن تصل من دون موافقة التجمع المسيطر على السوق. وكذلك 
يأتي الترويج الواسع المسلّح بسعة النفوذ لسلع (إعلامية أو استهلاكية) 
من خلال الرسائل الإعلامية» وبالوسائل التي تمتلكها. هكذاء يتحول 
الإعلام وسيلة للإعلان» كأن تقوم شركة ما بالترويج لسيارة ماء وهاتف 
ماء وساعة يدء وصنف من الملابسء وغيرهاء كما أصبح الحال اليوم في 
أغلبية الأفلام السينمائية وكليبات الموسيقى وغيرها. 


هكذاء وبتضافر هذه العوامل مجتمعة»ء أي الإمبريالية الثقافية: 
والإستهلاك الإعلامي الخمولء والتجمعات التجارية للشركات الإعلامية» 
تحوّل الإعلام من ناشر للقيم والمعلومات إلى وسيلة للسيطرة الثقافية 
والاقتصادية والفكرية على الآخرين. فتوّلدت؛ بذلك» من وسائل الإعلام 
أفكار منمّطة (65م5:6/607) عن كل الثقافات الأخرى. يكفي مثلا أن 
نلحظ كيف أن "الشرير" في معظم الأفلام والمسلسلات الأميركية منمّط» 
فهو إما عربي أو مسلمء أو ألماني أو روسيء أو من أوروبا الشرقية. وإن 
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كان أميركيًا فهو إما أسود أو من إحدى الولايات الداخلية أو مختل عقليًا. 
أضف إلى ذلك العشرات والعشرات من الصور النمطية التي أضرّت 
بصورة المرأة والأقليات والإثنيات» أي باختصارء كل ما هو مختلف عن 
الذي يسيطر على سوق الانتاج الإعلامي في الغرب. 


/2 


الفصل الثالث 
الوجه المظلم للإنترنت 


أعلنت شركة البحث غوغلء في العام 2014» أنها تمكنت من 
فهرسة 200 تيرابايت من المعلومات الموجودة على الإنترنت» أي من 
الصفحات والمعلومات المحمّلة على الشبكة'. وقبل أن نتابع العرضء لا 
بد من شرح ضخامة هذا الرقم: فكل تيرابايت (ع4/ا76/26) هو ألف 
جيجابيت (46/ا61830)» وكل جيجابيت هو ألف ميغابيت (عغلاطدع/1)» 
وكل ميغابيت هو ألف كيلو بايت (1195/66). أي أن التيرابيت الواحد 
يمثل مليار كيلوبايت. وللمقارنة» فإن الحجم الرقمي لهذا الكتاب» أي على 
قرص الكومبيوتر»ء هو حوالي ال200 كيلوبايت. وهذا يعني أن الإنترنت» 
المؤرشف من قبل محرك البحث غوغلء» يحتوي على مليار من هذا 
الكتاب. 


أما إذا أردنا تشبيه حجم الإنترنت المؤرشف بملفات أخرى نجد 


عاتومة 11 ,159 119هع1 أعمتعاصة معطا عاط تتمط تمصا جامئز 10 رهعاومرء7.! 
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ميجابيت لحوالي أربع دقائق من الصوت. وملف الا/ام الذي يحمل فيديو 
عالي الدقة» يمثل 400 ميغابيت لساعة من الفيديو العالي الدقة. أما 
ملف ال56( الذي يحمل صوراء فمكوّن من صور بحجم 0.2 ميغابيت 
للواحدة منها متوسطة الدقة. وعليه» فإن الإنترنت المؤرشف يمثل: 50 
مليون أغنية» 0.5 مليون ساعة فيديو (أي 20833 يومًّا من الفيديو 
العالي الدقة)» وحوالي مليار صورة. هذه الأرقام» وإن كانت ضخمة» 
فإنها تحجّم لنا قدرة الإنترنت» بينما نحن نقارنها في خيالنا بمجّرة مكوّنة 
من النجوم. هذه المقارنة قد تحمل شيئًا من الصحة في تناياها. فال200 
تيرابيت» المذكورة أعلاهء لا تمثل إلا 960.004 من الحجم الحقيقي 
للإنترنت. وهذا يعني أن الحجم الحقيقي لما يمكن استيعابه من كل ما 
ذكر أعلاه. يجب أن يُضرب ب5 ملايين ضعف! فيتحول عندها عدد 
ساعات الفيديوء مثلاء إلى 2854 قرنّاء من الفيديو العالي الدقة! ولمزيد 
من الأرقام» نذكر أن مصادر غوغل تشير إلى أن 16 عامًا من الفيديو» 
تضاف إلى موقع يوتيوب يوميًا. 


يصعب حدّ هذه الأرقام للوهلة الأولى. إلا أنني أطلب من القارئ 
تخيّل ما يلي: تشير آخر الإحصاءات إلى أن عدد المتصلين بالإنترنت 
من المستخدمين الدائمين والظرفيين» تجاوز ال3 مليار متصل'. ولنفترض 
أن لكل متصل جيغابيت واحدّاء من المساحة الرقمية» مخصصًا للتصفح. 
هكذاء يصبح المجال العالمي لتبادل المعلومات مقدرًا ب3 مليار جيغابيت» 
أي 3000 بيتابيت. هذا الرقم أقل بكثير من الواقع. فكل مستخدم 
للإنترنت يملك تحت تصرفه عشرات الجيغابيت على جهاز الحاسوب» 


أعمتعاه] ,عتتطعاط ع81 أعمتعام[ ع1 :5141151105 مون 1181801151 1 ! 
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والجهاز اللوحيء والهاتف الخليوي'. وإذا أضفنا السعات الحقيقية 
للإنتردت؛ أي الخادمات المركزية لشركات الإنترنت العملاقة» فإننا أمام 
سعات تخزين يصعب حذها بالأرقام. ما الهدف من هذا السرد إِذَا؟ 


1 -جبل الجليد 


لا يمثل الإنترنت "المرئي" إلا جزءًا يسيرًا من الإنترنت الحقيقي» 
أو الموجود فعلا. فالإنترنت المرئي أو "السطحي" (غ©/١‏ 1/4866ا5) يمثل 
4 فقط من مجموع حجم الإنترنت الفعلي. هكذاء فإن الباحثين في هذا 
المجال قد شبّهوا الإنترنت بجبل الجليدء حيث الجزء الأصغر ظاهر على 
السطح. أما الجزء الأكبر فمخفيَ تحت الماء. يمثل هذا الإنترنت "الخفي" 
ما يقارب ال23 ضعقًا من الإنترنت المرئي لناحية عدد المواقع» أي 9096 
من حجم المواقع الموجودة» والمتصلة بالشبكة”. أما الحجم الحقيقي 
للمعلومات الموجودة في المواقع» والمخفية عن الإنترنت السطحيء فتصل 
إلى أكثر من 500 ضعف تلك الظاهرة. ما السبب في هذه الخفية؟ 


لفهم هذا السؤال» لا بد من توضيح كيفية معرفتنا بما هو 
موجودء من خلال الإنترنت: للوصول إلى موقع» ودخوله واستعمال 
معلوماتهء يجب على المستخدم أن يعرف إسم الموقع»ء مثلا 
».6 ا6008..الاللاللاء أو يمكن استبدال اسم الموقع بعنوان بروتوكول 


أ. يقدر سعر الألف جيغابيت أو واحد تيرابيت على قرص صلب خارجي بأقل من 350. 
4 المصدر السابق 
و65 تاقلط 10 صذ ماء777 مروء1 عط عسنقصة)دمع0صت] بمممعله2 عر زه 3 
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الإنترنت» أو 800/55 5اء مثلا 8.8.8.8 للموقع عينه'. والممارسة 
نفسها شبيهة بما هو في دليل الهاتف. فلمعرفة رقم أحد المشتركين يكفي 
البحث في الدليل. ولكن ماذا لو فضّل المستخدم أن لا يدرج رقمه؟ أو 
ماذا لو فضّل صاحب موقع أن لا يسمح لمواقع البحث» بأن تدرج موقعه 
في سجلات البحث؟ في هذه الحال» يبقى الموقع مخبّأ أو مخفيًا تحت 
سطح الإنترنت المرئي. والحقيقة أن أصحاب المواقع الخفية يلجأون إلى 
أكثر من هذه الممارسة لإخفاء مواقعهم. فهذه المواقع لا تملك إسمًا 
واضحًا ا8الاء بل هو مجموعة من الرموز والأرقام العشوائية. والأهم» أن 
هذه المواقع لا يمكن الدخول إليها من المتصفحات الأكثر استخدامًا مثل 
أعنوامناع غعمععغما وكامعمأع وعمهءط© وغيرهاء بل هي بحاجة 
لبرنامج تصفّح خاص بها يقوم بتحميل صفحات مبرمجة» بطريقة 
خاصة. 


لا شك أن 'تور" ()عكلاه8 ممام9 عط1آ عه1) هو أشهر هذه 
المتصفحات. إلا أن برامج أخرى تؤمّن الوظيفة نفسهاء وإن كانت أقل 
شهرة مثل ١20(‏ وغ06عع56). يقوم المستخدم بإدخال عنوان محدد 
للصفحة التي يريد زيارتهاء من خلال متصفح 'تور": ليتمكن من الدخول. 
وعلى عكس الصفحات العادية» فإن العنوان لا يحمل أي دلالة أو معنى» 
مثلا العنوان وآاده.مم4ءةبءاكوم4امب382//:مخخط/ يأخذ المستخدم 
(من خلال متصفح "تور") إلى محرك البحث 60اءلااءنا0» وهو 
محرك متخصص بالبحث في الإنترنت الخفي» وشعاره الحفاظ على 


'. موقع "الإنترنت بروتوكول" هو رقم مكون من 4 مجموعات من الأرقام» يتراوح كل منها بين 
0 و255» وبالتالي» فهي تغطي عددًا هائلًا من الاحتمالات لتعطي لكل مستخدم رقمّاء أو 
عنوانًا فريدًا خاصًا به يختلف عن أي عنوان آخر. 

1/6 


خصوضية النضكة. يردق" التلامط 'بالقيدة الكارونم بالإضيافة” لت 
عشوائيتهاء أنها تنتهي بخلاصة 00100. (أو بصل)» على خلاف 
الصفحات العادية التي تنتهي عادة ب«امء. (أو أع ا رنالع. رعنه.). 


يعود الإختلاف الأساسي بين الإنترنت الظاهر والإنترنت 
الخفي» إلى الطريقة التي تتمكّن بها محركات البحث من العثور على 
المحتويات الجديدة» وأرشفتها. فكل صفحة على الإنترنت تؤمّن صلة إلى 
مواقع على صفحات أخرى (101ا 1/لا)ء وهكذا دواليك. 0 مثلاء 
لمستخدم يتصفح أحد مقالات ويكبيديا أن ينتقل إلى ملايين المواضيع 
الأخرى» من خلال النقر على عناوين المقالات اللخرف: وهي عادة 
باللون الأزرق مع خط تحتها. ولكن؛ ماذا لو أن الموقع فضّل أن لا 
ينشر أي عنوان يأخذك لمكان آخر؟ ببساطة؛ لن تتمكن محركات البحث 
من أرشفة أي محتوى جديد. وبما أن المحتوى غير مؤرشفء فهو خفي 
إلا لمن يدرك مكانه بالضبط»؛ أي لمن يملك عنوانه الدقيق. من هذا 
المنطلق» فإن "الإنترنت العميق" (60//ا م©06) يختلف عن الإنترنت 
السطحي أو الظاهرء لأن مواقعه مخفية عن محركات البحث. لكن هناء 
لا بد من أن نميّز بين مفهومين: الأول هو الإنترنت العميق المذكور 
أعلاهء والثاني هو الإنترنت المظلم (اعلالا 03,1)» وهو ما سنقوم 
بالحديث عنه في سياق هذا الفصل. يختلط المفهومان على الكثيرين» 
وذلك بسبب تقارب المعنيين في اللغة» فالعمق (تحت سطح البحر) يعني 
الظلام. 

تؤرشف محركات البحث كل المعلومات المشار إليها من خلال 
صلات أو 015ذا موجودة على أي صفحة إنترنت» وذلك بطريقة مؤتمتة 
بشكل تام. أما إذا كانت المعلومات موجودة. ولكن لم تتم الإشارة إليها 
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من خلال صلات أو 5امذا محددة» فإنها تبقى خفية عن محركات 
البحث. هذه المعلومات» وإن كانت موجودة في خادمات الصفحة 
المعنية» فإنها تبقى خفية على الكثيرين» وذلك بسبب الطريقة التي 
يعتمدها معظم الباحثين عن المعلومات في نقر الصلات حصرّاء دون 
استخدام علب البحث 80«“65 583/0 الموجودة في المواقع. 


لتوضيح هذه المسألة» نأخذ مثال طالب يريد التسجيل في إحدى 
الجامعات. بعد الدخول إلى الموقع الأساسيء يبدأ بالنقر على الصلات 
(عادة ما تكون ملونة بالأزرق مع خط تحت الكلمات). لنفترض أن 
الطالب وجد الاختصاص الذي يريد ولكنه لم يجد كلفة الوحدة الدراسية 
في هذا الاختصاصء إذا لم يكن هناك من صلة إلى كلفة الوحدة» فإن 
بحثه عن الكلفة» على محرك غوغلء مثلاء لن يعطيه أي نتيجة. أما إذا 
استخدم علبة البحث في الموقع» للتقصي عن كلفة الوحدة» فإنه سيجد 
الجواب الشافي على صفحات الموقع. وفي الخلاصة؛ فإن المعلومات 
عن كلفة الوحدة موجودة على موقع الجامعة» ولكنها غير موجودة في 
أرشيف غوغلء وذلك لغياب الوصلات المناسبة. هكذاء فإن المعلومات 
المتعلقة بكلفة الوحدة قد سقطت (عمدًا أو سِهوًا)» إلى ما دون سطح 
الإنترنت السطحي المرئي» وهنا المرئي من قبل محركات البحثء إلى ما 
دون السطحيء أي إلى الإنترنت الخفي أو العميق.! 


يختلف الإنترنت المظلم عن الإنترنت الخفي أو العميق» وإن 
كان جزءًا منه. ففي حين أن الإنترنت العميق مخفي عن محركات 
البحث» وإن كان من دون قصد في الكثير من الأحيان» نرى أن الإنترنت 


'. للمزيد من المعلومات حول الإنترنت العميق» أنظر: 
.2-9 :2.2 ماله .م0 ,نموتاعلع2 ع زعام 
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المظلم موجودء ولكن بطريقة مموّهة» إلا لمن يعرف عما يبحث. 
صفحات الإنترنت المظلم» ومحركات بحثهء ومدوّناته الرقمية» كلها 
مؤرشفة» ولكن بمحركات بحث خاصة: بعيدة كل البعد عن المحركات 
الإعتيادية. وتحتاج هذه الصفحات إلى برامج خاصة» للتمكن من الدخول 
إليهاء واستخدام محتوياتها. يبرز السؤال هنا: بعد التسليم بأن الإنترنت 
الخفي أوسع بكثير من الإنترنت المظلم» وبأن خفيته» أصلاء هي بسبب 
الطريقة التي تقوم بها محركات البحث الأكثر انتشارًا بأرشفة المواقع؛ ما 
الأسباب التي تدفع بجزء هام من الإنترنت لأن يكون مظلمًا؟ ما الأسباب 
التي تدفع بمؤسسات وأفراد أن تخفي أماكن وجودها الرقمية؟ وأن تحيط 
نفسها بكل هذه السرية؟ 


قبل الإجابة عن هذه الأسئلة» لا بد» أصلاء من الإشارة إلى 
الكيفية التي تنجح من خلالها هذه الهيئات» في إبقاء المعلومات التي 
تتبادلها في الفضاء الرقمي» سرية وخاصة. 


2-قراءة ما لا يقرأ 

تعد تقنية القراءة والكتابة من أساسيات الحياة العصرية» وإن 
كانت الكتابة قد استبدلت بالطباعة على لوحة مفاتيح في التواصل 
الحديثء إلا أن المبدأ يبقى نفسه: التعبير عن الفكرة برموز متفق عليها 
بين مجموعة من البشر. ومثلما للغة المحكية رموز تعبّر عنهاء كذلك 
الأمر بالنسبة للتواصل بين الإنسان والآلة» وحتى بين الآلة والأخرى. 
تتعدد لغات البرمجة وتتنوع. إلا أن الهدف الأساسي منها هو التواصل 
الرقمي بين طرف وآخر. ومن المهم الإيضاح أن كل ما يظهر على 
الشاشة من كلمات وصورء وكل ما يسمع من أصواتء؛ وكل ما يحسٌ 
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من حركة» ما هي إلى ترجمة لهذه اللغة. فعندما أدخل كلمات باللغة 
العربية» من خلال لوحة المفاتيح» يقوم معالج الحاسوب بتحويلها إلى 
مجموعة من المعطيات الرقمية. وبالأصلء» فإن تعبير 'الرقمية" أو 
ه0181 ما هو إلا للشرح أن كل ما يدخل إلى الكومبيوترء هو نتيجة 
لمرور التيار الكهربائي أو عدمه. ويعبر عنها بمجموعة من الأرقام» 
وبالتحديدء» يرمز إليها برقمين: 0 و1. هكذاء فإن وظيفة المعالج هي 
تحويل كل ما يدخل إلى الحاسوبء إلى مجموعة من الأرقام أو البيتات 
5 ومعالجتها وإعادة إخراجها على شكل معلومات محسوسة من 
الصور والأصوات. وبما أن اللغة المستخدمة هي نفسها لكل نوع من 
التطبيقات» فإن تفسير مضمون المعلومات سهل عند اعتراضها. 


هذه الحقائق معروفة لدى المبرمجين» ومستخدمي الإنترنت. 
وبما أن الإنترنت عبارة عن شبكة من الطرق التي تنقل المعلومات» 
فإمكانية اعتراضها ممكنة لمن يملك الدراية التقنية والأدوات المناسبة. 


قلة من مستخدمي الإنترنت يقلقهم هذا الواقع الإعتراضي في 
التأثير على معلوماتهم» وإن كانت سرية» باعتبار أنها لا تعني إلا 
أصحابها الذين يحمون أنفسهمء باتباع القواعد الأساسية الخاصة بالأمان 
على الإنترنت. إلا أن بعض المبرمجين أدركواء ومنذ بدايات التواصل 
الإلكتروني مع اليوزنت» أن خصوصياتهم الرقمية بالغة الأهمية» وخاصة 
عندما بدأت الحكومات تتصرف مع التواصل الإلكتروني» مثلها مثل أي 
وسيلة إتصال» من خلال إخضاعها للرقابة المنظمة. وانطلاقًا من حماية 
خصوصياتهم» وسرية المعلومات المتناقلة» بدأ المبرمجون بالبحث عن 
سبل لحماية المعلومات. 


اتخذ التشفير» في البدء» طابعًا بسيطًا للغاية. وهذا ما حدّ من 
050 


فاعليته. فالتشفير الرقمي مشابه لما كانت تقوم به الجيوشء لقرون عدةء 
في حروبها الاستخباراتية: يُكتب نص الرسالة بشكل طبيعيء ثم يستبدل 
كل حرف بآخرء وفق 'مفتاح" محدد. عندها تصبح الرسالة مشقرة» وغير 
مفهومة» إلا لمن يمتلك المفتاح. من هناء نكتشف نقطة ضعف التشفير. 
ذلك أنه من غير العملي استبدال المفاتيح بشكل مستمر. وعليه» فإنها 
تصبح عرضة للاختراق» إذا وقعت في يد العدوء وخاصة إذا أدركنا 
المتطلبات اللوجستية الضخمة اللازمة» لاستبدال مفتاح بآخر في وقت 
قصير. هكذاء فإن الأشكال الأولى للتشفير الإلكتروني |018168 
0 كانت سهلة الاعتراض» من قبل الحكومات» ومؤمّني 
خدمات تبادل المعلومات. 

في بداية التسعينيات» إبتكر أحد الناشطين ضد انتشار الطاقة 
النووية» ويدعى "فيل زيمرمان" 216/030 اأطم, طريقة جديدة في 
التشفير» 3 تعتمد على مبدأ المفتاح العام أببع» عذاطام. تقوم هذه الطريقة 
في التشفير على مشاركة مفتاحين للترميّز؛ الأول» عام يمكن اعطاؤه 
لمتلقّي الرسالة من خلال دمجه مع الرسالة» والثاني»ء خاص يحتفظ به 
المرسل. ومن خلال علاقة حسابية بين المفتاحين» كأن يكونا قاسمًا 
مشتركًا لأحد الأرقام الأساسية» تُشفر الرسالة» أو المحتوى الرقمي» عند 
الإرسال» وثفك عند التلقّي. وفقًا لهذه الطريقة» يصبح من شبه المستحيل 
فك رموز رسالة مشفرة» من دون الحصول على المفتاحين العام 
والخاص. إيمانًا منه بأهمية الخصوصية؛ وكسر رقابة الدولة» عمد 
زيمرمان إلى نشر البرنامج على صفحات ابون- 0 مجاني» ضمن 
مفهوم المجال العام متجصمط أ نزاطنمض تحت إسم مم2 6000 اعم 
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أثار هذا العمل امتعاض السلطات الأميركية» لإدراكها بأنه 
سيصعب عليها اعتراض» وفك المعلومات المنتشرة على صفحات 
الإنترنت. حتى أن الحكومة اعتبرت أن برامج التشفير هي سلاح إسوة 
بالأسلحة القتالية» فأخضعتها للقوانينالمنظمة لانتشار الأسلحة؛» معلنة 
بذلك قيام ما عرف بحروب التشفير 651ق//ا 0م و . 


سمحت برامج التشفير للمبرمجين وقراصنة الإنترنت» على حد 
سواءء بالعمل تحت مظلة شبه آمنة. إلا أن هذه المظلة لم تكن لتكفي 
طموحاتهم للقيام بعمل خفي تمامًا. فكان الحل بتفريع وتقسيم المعلومات 
إلى أجزاء مترابطة» ولكن غير متصلة. وهذا يعني أن الكشف عن جزء 
من المعلومة لن يفضح المحتوى العام» ولن يدل على باقي الأجزاء 


الاؤرمة لتركيب المعاوعة الرقدية: 
3 -قشور البصل 


أصبح من المعروف أن التصفح على الإنترنت» الظاهر على 
الأقل» ليس سريًا أو خاصًا إلا بمعناه الضيق. أي أن السرية مؤمنة 
للمستخدم من قبل الشركة» فايسبوك مثلاء طالما أن المستخدم لا يخالف 
شروط الاستخدام السليم. ولكن حالما يخالف هذه الشروطء» التي سبق 
ووافق عليها في شروط الاستخدام المسبقة أو الخمعممععمهم ,عدنا ومع 
وهي مجموعة الشروط الصغيرة الخط التي لا يتكبّد السواد الأعظم من 
المستخدمين عناء قراءتهاء عندها تصبح خصوصيته عرضة للزوال. من 
أبرز هذه الشروط: الموافقة على عدم ممارسة كل ما له صلة بالاحتيال 
أو الإرهاب أو انتحال الشخصية. هذا في العالم المثالي» أما في الواقع» 


80-1 :م.م ركك .أمه بلامساعلء2 مره ! 
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فالأمر أكثر تعقيدًا: الإنترنت هي شبكة من الطرق التي تنقل المعلومات 
بين المستخدمينء وبينهم وبين الخادمات الرقمية 5/ع/0ع5. وبالتالي» فإن 
أي 'قاطع طرق" مجهز بالوسائل والتقنيات المناسبة» يمكن له اعتراض 
أي معلومة تُنقل مهما كانت. 


صحيح أن المعلومات على أكثرية المواقع التي تحمل 
خصوصية للمستخدمينء كمواقع التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني» 
باتت تستخدم طرقًا متقدمة من التشفير والحماية» إلا أنها لا تزال عرضة 
للإعتراض والقرصنة. كأن هذه المعلومات هي عبارة عن رزم من المال 
كانت تنقل بسيارات عادية» وباتت اليوم تنقل بشاحنات مصفحة. إلا أنها 
لا تزال عرضة للملاحقة والسلب» طالما أن طريقها واضح ومكشوف. من 
هناء تم ابتكار عدد من الطرق المتعددة لحماية خصوصية المستخدمين 
وسرية المعلومات» من الملاحقة والاعتراض. 


لنعد إلى مثل السيارة المصفحة التي تحمل رزمًا من النقود: 
طالما أن المصفحة تحمل النقود» فهي ستبقى عرضة للهجماتء مهما 
اشتدت قوة التصفيح. الفرق الوحيد سيكون في الحاجة إلى المزيد من 
الوقت لخرق المصفحة»ء أو ابتكار أدوات اختراق أسرع وأكثر فاعلية. ماذا 
لو غيّرنا من طريقة نقل النقود أصلا؟ ماذا لو قمنا بتمزيق كل قطعة من 
النقود إلى عشرات القطع؟ ومن ثم إرسال كل قطعة ممزقة من طريق 
مختلف؟ ماذا لو كانت كل هذه الطرق مخفية أصلا؟ بحيث» وإن تم 
اعتراض إحدى القطع» لن تدل إلى مكان» أو طريقء القطع الأخرى؟ 
تعمل هذه الطريقة تمامًا كقشور البصلء كل واحدة منها فوق الأخرى,» 
وكلما تعددت قشور البصلء كلما صعب الوصول إلى الهدف. هكذاء فإن 
الشخص الذي يسهم في تقديم المعلومة من جهة إلى أخرىء» مدرك للهوية 
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الرقمية لمن سبقه في تقديمهاء ومن سيليه فقط. وبما أن شبكة المحوّلين 
للمعلومات تعتمد على الآلاف منهم» يصبح تعقبهم خلال هذه "البصلة" 


لم يكن استخدام تشبيه البصلة عشوائيّاء فالمشروع الأبرز للسرية 
والخصوصية على الإنترنت يعرف ب"التسيير البصلي" 85008 مهأم0. 
وتعتبر مؤسسة "التسيير البصلي" ععز20 08غآناه8 ممأم0 عط16 من 
أهم المؤسسات المشرفة على سيره. ويتبين لناء ومن خلال التدقيق في 
الصفحة الخاصة بهذا المشروع من على صفحات الإنترنت الظاهر أو 
السطحيء أن أبرز مموّلي هذا المشروعء والقيمين عليه» هم من الجهات 
الحكومية الغربية» ومن مؤسسات المجتمع المدني الأعلى مكانة في 
العالم» منها: الحكومة الأميركية» الحكومة الألمانية» ومؤسسة 'هيومان 
رايتس واتش"طاءغ3/لا 818545 0دمنانا.! نشأ المشروع كطريقة لنشر 
الحرية الرقمية» وتأمين ملجأ آمن لمستخدمي الإنترنت في الدول 
التوتاليتارية» وكملاذ محصّن لكل شخص يريد التواصل مع إحدى 
الهيئات» بقصد فضح ممارسات غير قانونية» وخاصة على الصعيد 
الدولي. لا بد أن القراء قد سمعوا بإسمي: "جوليان أسانج" و"إدوارد 
سنودن". كمثالين واقعيين للهدف الأساسي لهذا المشروع”. فلولا وجود 


'. للمزيد من المعلومات حول مؤسسي مشروع التسيير البصليء وأبرز مموليه الحاليين 
والسابقين» أنظر الموقع الأساسي للمشروع: 

ع1ممءمع01ء /أنا0طة/015.أعن [1:0م1ه]. 177/177//:وماخط 
*. جوليان أسانج هو مؤسس موقع ويكيليكس الشهير الذي ينشر كل ما يتمكن المخترقون 
5 ]! من اعتراضه؛ وخاصة مراسلات القنصليات والسفارات» وأهمها السفارات الأميركية. 
ساهم نشر هذه الوثائق في فضح عدد كبير من المؤامرات الدولية» وخاصة ما تقوم به الولايات 
المتحدة من عمليات مراقبة وتجسس على الدول الحليفة لها» وحتى على رؤساء هذه الدول.بعد 
اتهامه بعدد من القضايا المتعلقة بالتحرش الجنسيء تمكن سنودن من مغادرة السويد» حيث كان 
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الإنترنت المظلم» لكان من المستحيل تسريب ماسربوه من معلومات» من 


تشتهر مؤسسة التسيير البصلي بين المستخدمين لهذه التقنيات 
ببرنامج يتيح استخدام الشبكة الخفية والإنترنت المظلم. يعرف هذا 
البرنامج ب'تور" وهو اختصار للأحرف الأولى من إسم المشروع: ©1756 
]10 ,ععز250 موأم0. لا يمكن استخدام» أو الدخول إلىء الإنترنت 
المظلم من دون استخدام برنامج محدد. يعتبر "تور" من أهم هذه البرامج 
والأكثر شيوعًاء وإن لم يكن الوحيد في ذلك. استخدام "تور" وتنزيله من 
موقع الشركة المسؤولة عن المشروع» ليس مخالقا للقانون. فكما سبق 
وذكرناء المشروع مموّل من جهات حكومية رسمية. أما طريقة» أو وجهة 
الإستخدام» فهذا أمر يعود إلى كل مستخدم. هكذاء وككل اختراع تقني» 
يمكن استخدامه للمنفعة أو للأذية» أصبح "تور" أداة لولوج الإنترنت 
المظلم. فإذا كان بالإمكان استخدام الإنترنت السطحيء للتواصل مع 
الأصدقاءء والاطلاع على الأخبارء وشراء البضائع وتقريب المسافات» 
كذلك يمكن استخدامه للمواقع الإباحية» وتشويه سمعة الأفراد» ونشر 
الرعب بين نفوس البشر. هكذاء لا يمكن إلا تخيّل حجم ما يستطيع أن 
يحققه الإنترنت» حين ينتفي الخوف من الرقابة. 


يحاكم» بعد أن لجأ إلى سفارة الإكوادورء وطلب اللجوء السياسي من دولتها. أما إدوارد سنودن» 
فهو موظف سابق في وكالة الاستخبارات الأميركية 016©: وساهم في نشر عدد كبير من أسرار 
الدولة» خاصة تلك المتعلقة بقمع الحريات ومراقبة خصوصيات الأميركيين الرقمية التي 
تمارسها وكالة الأمن القومي 725/8. لا يزال سنودن متواريًا عن الأنظارء بعد أن أمّنت له 
روسيا الاتحادية ملادًا على أراضيها. يعتبر الإنترنت المظلم» الممول أصلًا من الأميركيين» 
السبب الأساسي الذي مكن الاثنين من نشر ما لديهما من معلومات» من دون إلقاء القبض 
عليهماء بشكل فوريء من السلطات الأميركية. 
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سمحت تقنية التسيير البصلي للأفراد والجماعات بالتصفح 
الخفي والسريء مما أبعدهم عن أعين الدولة. صحيح أن الدولة لا تحمل 
المعنى نفسه بالنسبة للجميع؛ إذ إنها تعني» عند البعضء نظامًا قامعا 
من الواجب التخلص منه؛ ولو من خلال الثورة. إلا أن الدولة» بالنسبة 
للكثيرين هي منفذّة القانون» وبالتالي فإن الابتعاد عن أعين الدولة» 
بالنسبة لهؤلاء» يعني الابتعاد عن العدالة. بهذه النظرة إلى الدولة 
وقوانينهاء سرعان ما أصبح الإنترنت المظلم مرتعًا لكل أنواع الجرائم» 
الإلكترونية والطبيعية. فكل ما لا يمكن الحصول عليه من خلال 
الإنترنت السطحيء أصبح ممكنًا مع الإنترنت المظلم. بعض هذه 
النشاطات الإجرامية هو امتداد لما هو منظم على الإنترنت السطحيء» 
وبعضه الآخر ممنوع في كل الدول. 


على الإنترنت» والتي يعود مصدرها إلى المواقع الإباحية. إلا أن أكثر 
التقديرات دقة تشير إلى أن هذا الحجم لا يتعدى ال754, بالإضافة إلى أن 
مجموع الأبحاث المتعلقة بالجنس والمحتويات الإباحية على محركات 
البحث» تحتل ما نسبته 9014 من المجموع العام". قد يظن البعض أن 
هذه الأرقام ضئيلة مقارنة بما كان شائعًا سابقاء وهو أن ثلث محتوى 
الإنترنت مواقع إباحية. إلا أن طريقة قياس المعلومات مختلفة: صحيح 
أن النسبة هي 4؟.: إلا أن أرشيف هذه المواقع ضخم جداء والأرباح 
المحصّلة من هذه الصناعة تعد بمليارات الدولارات سنويًا. ومن المفارقات 
أن الإنترنت اليوم» أصبح مصدر تهديد أساسي لهذه الصناعة. فبعد أن 
ساهمت موجة الإنترنت الأولى في تنامي ظاهرة المواقع الإباحية» أتت 


.280 ,2013 1117ل ,لع عط 15 اأعتاصط تتامط غ5نال :حتدمم ماء/17ا ,ه117 1و1 ! 
0 111010عع]/1775 ا لتتا0ء.ء طاط. 17/7/77 :خط :مام لمعت تتاعك]ا 
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الموجة الثانية للإنترنت لتحد من ربحيتهاء وخاصة بعد تنامي ظاهرة 
المواقع الإباحية للهواة يَطَابْعها شبه المجاني. 


من المهم القول أن صناعة الجنسء وبغضٌ النظر عن ,أينا 
فيهاء شرعية ومنظمة في العديد من الدول. وتحرص التشريعات المنظمة 
لصناعة المواد الإباحية على عدد كبير من الشروطء ومنها: الحرص 
على أن يكون جميع المشاركين في هذه الأعمال قد أتموا عمر الرشد 
القانوني» أي 18 من العمرء وأن يكونوا موافقين على المشاركة» وغير 
مكرهين. أضف إلى ذلكء أن بعض الدول قد ألزمت المشاركين في هذه 
الأعمال» باستخدام وسائل الحماية من الأمراض المنتقلة جنسيًا. 


لكن» ماذا لو كانت رغبات الزبائن لا تتوافقق مع شروط القانون؟ 
ذلك أن وجود القانون لا يعني أن الجميع ملتزمون به. فمثلما تباع 
الممنوعات في السرء وليس على رفوف المخازن؛ كذلك الأمر في هذه 
الصناعة. هكذاء فإن الكثير مما يمكن إيجاده على مواقع الإنترنت 
الخفي» متعلق بمواد جنسية محظورة» حتى في أكثر الدول تقبلا لهذه 
الصناعة. وعلى رأس هذه الموادء كل ما له علاقة بمواد جنسية 
للقاصرين» وحتى الأطفال. أضف إلى ذلك ما يعرف بأفلام القتل الفعلي 
؛لام5» حيث يتم تصوير مشاهد تعذيب»؛ أو قتل» أو اغتصابء. لأحد 
الأشخاصء ومن ثم بيعها لمن تستهويهم هذه الأمور. 


ليست المواد الإباحية لماوع إلا إحدى الموجودات في 

الإنترنت المظلم. فبالإضافة إلى ذلك؛ تتعدد المعلومات المتوافرة والملفات 

المتعددة الوسائطء لتتشعب بين ما هو قانوني وشرعيء: وما هو عكس 

ذلك تمامًا. وعليه» يمكن العثور على المنتديات الخاصة بأي موضوع 

يمكن تخيّله» وصولًا إلى تلك المتخصصة بالبحث في مواضيع الإرهاب 
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وتجنيد المقاتلين وتصنيع القنابل» التقليدية منها والتكتيكية. ومن أهم 
المواضيع والمواقع المتداولة نذكر: المواقع الخاصة بتسريب المعلومات 
الحكومية» أو بمطلقي الصفارات "8/6/5اها8 ع1إؤوذطلالا", وهم موظفون 
سابقون في إدارات حساسة قرروا فضح ممارسات حكوماتهم. لسبب أو 
لآخر؛ المواقع الخاصة بالتواصل الاجتماعي فائق الخصوصية؛ المواقع 
والمنتديات الخاصة بمنظمات محظورة دوليًا؛ مواقع تبادل الملفات 
المتعددة الوسائط التي غالبًا ما تكون مقرصنة؛ مواقع محركات البحث 
الخاصة بالإنترنت المظلمء ومواقع الأرشفة والويكي ”ذلالا” التي تصنف 
آلاف المواقع الأخرى؛ وتؤمّن للزائر الوصول إليها من خلال صلاتها 
الإفتراضية التي تكون مجموعة من الأحرف العشوائية المنتهية 
ب"ممامه.". 

بهذه الطريقة» وباستخدام هذه الأرشيفات» فإن المتصفح» وحتى 
لو كان للمرة الأولى» لا 'يبعد أكثر من ثلاث نقرات" عن كل ما يريد 
الوصول إليه مهما كان محظورًا أو غير أخلاقي'. إلا أن مصدر الشهرة 
المتزايدة للإنترنت المظلمء في الفترة الأخيرة» لا يعود إلى المواد الرقمية» 
مهما بلغت خطورتهاء ودرجة مخالفتها للقانون. فالشهرة الأساسية اكتسبها 
من خلال تزايد الحديث عن الإنترنت المظلم» وإلى ما يمكن شراؤه من 
على صفحاته؛ ولا أعني سلعًا رقمية فحسبء بل أيضًا سلعًا طبيعية 
تصل إلى عتبة منزل الذي يطلبها. 


4-طريق الحرير 


بات التسوّق الإلكتروني من خلال شبكة الإنترنت من بديهيات 
الحياة لقسم كبير من المتصّلين على الشبكة. فمواقع التسوّق المتعددة 


.0 :م ,2015 ,ق00طم.آ رعكناه8 عالتكاء381 باعلا علجوط عط] بناع[كتد8 عتصة. ل ! 
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مثل "أمازون" و"إيحباي" و"علي اكسبرس'". وغيرها الملايين» تسهّل 
التسوّق على مستخدمي الإنترنت» وتؤمّن لهم التسهيلات كافة» من 
الشحن المجاني» أو السريع؛ أو حتى خدمة إعادة السلع التي لم تحظ 
برضى المستهلك. حتى أن هذه الشركاتء وتماشيًا مع الإنتشار المتسارع 
إنترنت على الأجهزة المحمولة» أصبحت تقدم خدمات البيع من خلال 
شاشات الهاتف النقال. إذ يمكن لزبائن هذه المواقع شراء كل ما يحلو لهم 
من بضائع: ملابس» إلكترونيات» أدوات منزلية» وصولًا إلى السيارات 
والمعّات الضخمة. 


كل ما ذكر لا يقدم أي جديد لأحد. فالتسوّق الإلكتروني موجود 
منذ التسعينيات» وتزداد وتيرته عامًا بعد عام. ولكن» ماذا لو أراد أحدهم 
شراء سلع محظورة» كالمخدرات مثلا؟ أو مسدس؟ ماذا لو أراد شراء 
رشاش» أو قنبلة» أو حتى راجمة صواريخ؟ أو أراد استئجار قاتل 
محترف؟ أو مجموعة من المرتزقة لتنفيذ عمل إرهابي عابر للدول؟ 
بالتأكيد» لن يتمكن من ذلك من خلال موقع أمازون» أو لن يتمكن من 
العثور على هذه السلع و"الخدمات", من خلال بحث يجريه على غوغل. 
إلا أن هذه الإمكانية أصبحت متاحة باستخدام الإنترنت المظلم» ومن 

وجدتٌُ هذا الموقع» إسمه "طريق الحري ر"» وهو أحد الخدمات 
الخفية 'لتو ر". انه سوق يمكنك» من خلالهء بيع وشراء ما تريد. أنا أفكر 
في شراء شيء من خلاله. كنت أريد أن أعرفء إن سبق لأحد أن جرب 
الشراء منه". ظهرت هذه الرسالة على أحد منتديات الدردشة المتعلقة 
بالمخدرات المهلوسة على الإنترنت السطحي في تشرين الأول من العام 
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0 . بعدها بيومين» قام المستخدم نفسهء تحت الإسم المستعار نفسه 
100 بتعليق آخرء من خلال موقع إلكتروني مختلفء يسأل فيه عن 
'طريق الحرير"» وإذا كان أحد تقنيي المعلوماتية يرغب بفرصة عملء» 


لإدارة موقع جديد. 


قبل هذا التاريخ لم يسمع أحد باسم الموقع المذكور. ففي هاتين 
الرسالتين أول ذكر لموقع يحمل إسم 'طريق الحرير" 8030 »!|أ5. كيف 
يمكن لأحد أن يسمع بما هو غير موجود أصلا؟ فالمستخدم المذكور كان 
يستخدم خدعة تسويقية ذكية بإثارة اهتمام الزبائن المحتملين»ء بحيث 
يتحولون إلى معلنين من خلال الكلام المتناقل. فالموقع لم يظهر إلا في 
شباط من العام 2011» بعد ستة أشهر من التطوير والبرمجة. في البدء»ء 
كان عدد البائعين قليلاء ومثلهم عدد الزبائن. إلا أن مقالًّا نشر عن هذه 
السوق السوداء في أحد المواقع المخصصة لآخر صيحات الحياة 
العصرية» أو »59/1 16ا. وقد شكّل ذلك دفعًا غير مسبوق لشعبية طريق 
الحرير. وقد تضخم عدد المعاملات من خلال الموقع» بشكل قياسيء بعد 
نشر المقالة المذكورة على شبكة /ع6210016. وما عدد قراء هذه المقالة 
التي ذكر فيها موقع طريق الحريرء للمرة الأولى» من خلال وسيلة 
إعلامية » إلا خير دليل على مدى شعبية هذا الموضوع بالذات. فعند 
كتابة هذه السطورء يكون قد مرّ على إغلاق طريق الحرير أكثر من عام 
وعشرة أشهن: إلا أن عد قراء المقالة'قد تحط 2:7 ملتون:قارئمة: 


يعد موقع طريق الحرير رائدًا في المجال الذي عمل فيه؛ وإن لم 


6 :م يأ .أم0 بأأعمة8 .! 
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يكن الأول لناحية السلع التي قدمهاء فقد سبقه إلى ذلك الكثيرون. فمنذ 
الأيام الأولى لشبكة المستخدمين» أو اليوزنت في العام 1972» عمد 
بعض الطلاب إلى إتمام بعض الصفقات الصغيرة لشراء الحشيشة» وذلك 
فيما بينهم. وفي العام 2000» ظهر موقع تسوّق على الإنترنت الظاهر 
إسمه 'سوق المزارع" غ01/13/16 53006)/5» عمد إلى تسويق وبيع عدد 
من أنواع المخدرات» وبقي شغالا لأكثر من 10 سنوات. إلا أن ما ميّز 
'طريق الحرير" هو فعاليته وجديته في التعامل مع الزبائن والبائعين» على 
حد سواء. فعلى عكس "سوق المزارع"”؛ التي ترتفع فيها نسبة المعاملات 
الزائفة والخادعة» فإن 'سوق الحرير" إِتَبعت نظام التسوّق المعتمد لدى 
الشركات العملاقة للتسوّق الإلكتروني على الإنترنت السطحي مثل 
أمازون وعلي اكسبرس. 


يرتكز نظام التسوق هذا ٠‏ بالدرجة الأولى» على 'سمعة" البائع» 
ومدى التقييم الذي يحصل عليه من خلال النجوم التي يمنحه إياها 
المتسوقون» بعد كل عملية شراء متمّمة. الموقع لا يبيع السلع بنفسه» بل 
هو مجرد وسيط بين البائع والشاري. يقوم المتسوق بالبحث عن عدد 
كبير من السلع المعروضة من خلال الموقعء والتي تتنوع من المخدراء” 
الترفيهية كالحبوب المهلوسة والمنشطة 772 50660: والحشيش» وصولً 
إلى المخدرات القاسية أو 5ول0 13:0] كالكوكايين والهيرويين والكراك 
والميث. وما ميّز الموقع أيضّاء إمكانية الاختيار بين عدد هائل من 
الأصناف والأوزان. 

يقوم الباحث عن أحد هذه الأصناف باختيار ما يريده» 
بالإضافة إلى الكمية المطلوبة» بعد قراءة عدد كبير من التعليقات التي 
تقيّم البائع ومدى إلتزامه بتسليم البضاعة كما هي. هكذاء فإن من 
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مصلحة البائع أن يحصل على أفضل التعليقات» وأكبر عدد من النجوم» 
عند كل صفقة» بغية بناء سمعته على الموقعء» وبالتالي تأمين تنافسية 
عالية بين الكم الكبير من البائعين المنافسين له. بعد اتمام عملية الشراء»ء 
يحجز الموقع مبلعًا من المال في حساب خاصء ولا يرسله إلى البائع» 
إلا بعد أن يقوم الشاري بتأكيد حصوله على البضائع» بعد حسم عمولة 
خاصة عن كل تحويل. 

لم تكن المخدرات»؛ بأنواعها المختلفة» السلعة الوحيدة المعروضة 
من خلال 'طريق الحرير"؛ وإن كانت الأشهر. فالموقع عرض أيضًا 
الأسلحة وخدمات القرصنة الإلكترونية» حتى أنه كان يقدم بعض السلع 
الشرعية كالكتب والاسطوانات الموسيقية. حقق الموقع شهرة قياسية, 
ونجاحًا كبيرّاء ضمن خدمات "تور" الخفية. وحفز عددًا آخر من المواقع 
على تقديم خدمات مشابهة. 

بعد حملة استمرت عددًا من الأشهرء قام خلالها عملاء مكتب 
التحقيق الفيدرالي بانتحال شخصية متسوّقين وبائعين» واستخدموا فيها 
تقنيات بالغة التعقيد لملاحقة مصدر التعاملات. وقد تم إغلاق الموقع في 
تشرين الأول من العام 2013» وإلقاء القبض على موؤسّسه "روس 
أولبريت" +اء1/طالا 08055 وإدانته بتجارة المخدرات» وتبييض الأموال» 
والقرصنة الإلكترونية. أدار أولبريت الموقع لثلاثة أعوام تحت لقب 
"القرصان روبرتس" 50/5 ع3غ21 01630. ومن المعتقد أنه قد سهّل 
عمليات بيع وشراء تفوق قيمتها ال200 مليون دولارء محتقا أرباحًا تقر 
ب18 مليون دولار. 


لم يكن القبض على القرصان روبرتس سهلا بسبب استخدامه 


لتقنيات التشفيرء وتخفيه في خدمات 'تور". إلا أن المحققين تمكنوا من 
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تقفي آثاره الإلكترونية بعد أن شكًّوا في رسالتين قام أحد المستخدمين 
بنشرهما في تشرين الأول من العام 2010. إحدى هاتين الرسالتين كانت 
على منتدى رقمي على الإنترنت السطحي ترك المستخدم في نهايتها 
عنوان بريده الإلكتروني الشخصيء لمن يريد الاتصال به لمعرفة المزيد 
عن 'طريق الحرير". ومثلما كانت هذه الرسالة الطريق للإضاءة على 
'طريق الحرير": كانت أيضًا الطريق الذي أدى إلى إلقاء القبض على 
القرصان روبرتس بعد ثلاث سنوات من نشره هذه الرسالة» مستعملا 
الإسم المستعار 010غ/8. 


لم يقض إقفال "سوق الحرير" على التجارة السوداء. فقد أعاد 
الموقع العمل ضمن فريق جديد واسم مطوّر: 'طريق الحرير 2" أو »!زد 
850300: وفي الوقت نفسه ظهر عدد آخر من الأسواق السوداءء 
ومنها 'يوتوبيا "0013لا » و"السوق السوداء المطورة" غ+8/23/16 >اع8|3 
0 وغيرها من المواقع التي تسعى إلى تقليد "طريق الحرير" 
والاستفادة من شعبيته. وقد تمكنت الشرطة الدولية من إغلاق عدد من 
هذه المواقع» ليظهر غيرهاء بعد وقت قصير. 


هذه الظاهرة التي بدأت فعليًا مع 'سوق الحرير" مرشحة للتنامي 
والاستمرارء طالما الطلب عليها مستمر. والطلب هناء ليس مستغريّاء 
فظاهرة الإدمان منتشرة في كل مكان حول العالم. وأتى موقع 'طريق 
الحرير" ليقدم حلا سحريًا لعدد كبير من المدمنين» أو الفضوليين؛ يمكّنهم 
من شراء ما يريدون» من دون التعرض إلى خطر التعامل مع المروّجين 
والبائعين. فالسلع المعروضة إلكترونيّاء وإن كانت أغلى من ثمنها في 
الشارع: إلا أنها تؤمّن لهم نوعًا من المسافة عن البائع» والمخاطر 
المرتبطة بعمليات شراء فاشلة. أضف إلى ذلكء أن هذه السلع تصلهم 
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بالبريد العادي» وبطريقة مموّهة تضمن لهم خصوصيتهم» وتبعدهم عن 
الشبهات. وإذا لم تصلهم هذه السلع» فإن الموقع يعيد لهم ما دفعوهء 
ضمن مهلة زمنية محددة. أما البائع» فهو يبعد نفسه عن عملاء القانون 
المتخفين» وعن التعاملات بالشارع» ومخاطرهاء وذلك مقابل عمولة 
محددة. ولا ننسى أن أكثر ما يهم البائع والشاري هو "الصيت الحسن" من 
خلال السوق السوداء. 


سبق وأوضحنا أهمية التقييم بالنسبة للبائع. إلا أن التقييم مهم 
بالنسبة للشاري أيضًا. فالشاري يعمد إلى تكوين 'سمعته" تدريجيّاء حيث 
يبدأ بشراء السلع الصغيرة» كغرام من حشيشة الكيف أو عشر حبات من 
الاكستسي ©7. وأي عملية شراء»ء أو طلب شراء أكبر من ذلك يقوم 
بوضعه زبون جديدء ستثير ريبة البائع الذي يرفضء بالتالي» التعامل 
معه. إلا أن الرفض ليس هو ما يخيف المتعاملين على الموقع» بل هو 
'التشهير" 51388108 بحيث يصبح الشخصء» ومن خلال إسمه 
المستعارء مستخدمًا مرفوضًا أو محظوراء وبالتالي يرفض جميع 
المستخدمين التعامل معه في أي عملية بيع أو شراء!. 


؟. للمزيد من المعلومات حول طريق الحرير» أنظر: 

.1371-38 :2 :11© .م0 ,كأءع1)ية8 2 » 

0 ]م0 ,معطت 

خطع11طانا 1055 10201 عغاواء:7 عنتتل 1020 عاك ,جمه. )88 2 ٠»‏ 
:01 0ع1677تاع 1 .30/05/2015 ,121160 

7775/57701:10-115-211202-0ع 1 لمتاحء.ع حاط. 10:77 

عكاناآ عط!' تعطاععه]!' عماععاط #غطء11ط[انا 1055 15 مط/1ا ,رعدلطا مهجك ٠‏ 
1080 علااك مصتطع8 ل متساع د11 ممتتهارءط1.[ لععع1[خ عط ]1 01 
:010 1116760 .3/10/2013 روءط1]*01 
-2013/10/02/577120-15-1055/ عق تطتتقتة 515/117 لحتا0ء. 5ع 01:5]. 17/17/577//:ماغط 
حمقاعه ع1 جلعع2116-ع-01-ع111-عط)-ء طاعع 0غ-ع ساءع 1م - غ611 1ن 
/0-5111-1020 صتطع 20-6 ماع 1005 

غط1611نا 8055]آ امتومعءم0 020] عللاك لعع16[لخ ,اتء011 102510 2 » 
116112110112315 ,قتاع 0] ع1ة1اط 10120 15 عط وع1مءعن[ 
:6 1169760]اع 1 .10/10/2013 عكاعء117 
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5-مال لا تأكله النيران 

ساهمت عوامل عدة في ثورة التسوّق الإلكتروني. بالتأكيد» الإنترنت 
هو أول هذه العوامل. إلا أن العوامل الأخرى لا تقل أهمية. فخدمات 
التوصيل البريدي» مثلاء بما وصلت إليه من سرعة ودقة لا يمكن 
تجاهلها. إلا أن خدمات الدفع هي من أكثر العوامل المؤثرة في نجاح 
التسوّق الإلكتروني» أو فشله. ففي لبنان مثلاء لم تبدأ مواقع التسوّق 
الإلكتروني بالتكاثرء إلا مؤخرًا بعد أن بدأ القسم الأكبر من اللبنانيين 
بتقبل فكرة الدفع الإلكتروني؛ ومبدأ الثقة المرتبط بهذا النوع من التعاملات 
التجارية. 


إذا كان التسوق من خلال الأسواق السوداء آمنّاء بسبب ما 
يقدمه "تور" من خدماتء وإذا كان التسليم يتم بشكل سريء» وغير مثير 
للشبهات» من خلال خدمات البريد العادي» فإن الطرف الأخطر في 
العملية» والأشد حساسية» يبقى: الدفع. من الشائع أن طرق الدفع الرقمي» 
أو المستخدمة عند التسوق الرقمي» ثلاث: 
- الدفع بالبطاقات المصرفية الإلكترونية (2/0© غ6©01). 
- الدفع من خلال استخدام خدمات مالية افتراضية» وأشهرها خدمات 
'باي بال" 531 لاهم» حيث يقوم المستخدم بإيداع مبلغ من المال في 
حساب خاصء كأنه يشتري عملة رقمية بمال حقيقي. 
- الدفع عند التسليم بالمال النقديء بحيث يقوم الشاري بدفع المبلغ بعد 
استلام السلعة. 
يندر استعمال النوع الثالث إلا في الدول التي لا تنتشر فيها 


-خطء1111ا-و12601-05ء م1020-0->51111 0.111 .دع مطل ط1. /13م1//:ماخط 
65-0120-5519 1مع0 
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ثقافة الشراء بالبطاقات الإلكترونية. وعادة ما يكون ثمن السلعة أغلى» 
لأن البائع يتحمّل خطر رفض الشراءء بالإضافة إلى استخدام موزعين 
معتمدين للقيام بهذه الخدماتء بدل الإعتماد على خدمات البريد. 


ولكن: كيف يتم الدفع في السوق السوداء؛ كما كان الحال مع 
موقع 'طريق الحرير”؟ 


يعود نجاح مواقع السوق السوداءء إلى الطلب من الزبائن الذين 
وجدوا في هذه الفكرة ملادًا آمنًا لهم» يحميهم من إنتهاك الخصوصية» 
وملاحقة القانون. أما إمكانية استمرار هذه المواقع في العمل» وتأمينها 
لطلبات الزبائن» فيعود الفضل فيه إلى عاملين: الأول» هو تقنيات 
التشفير التي تحدثنا عنها سابقًا. أما العامل الثاني والأهم. فهو العملة 
المستخدمة في هذه المعاملات التجارية» بالإضافة إلى طريقة استخدامها. 


في 12 كانون الثاني من العام 2009» تم أول تعامل بعملة 
جديدة إسمها 'بيتكوين" 15أم812» بين مخترع العملة 'ساتوشي ناكاموتو" 
ألاوا53» وأحد الناشطين في مجال التشفير والمؤمنين 
بالعملة الرقمية: "هال فيني" ©1006 31!ا. بلغت قيمة التحويل الأول 10 
بيتكوين» من أصل 50 تم وضعها في التداول الأولي» من خلال أول 
عملية 'تعدين" 1/150108 في حياة هذه العملة. لم تكن البيتكوين العملة 
الإفتراضية الأولى» وإن اختلف الكثيرون على تعريفها وتسميتها. فبالمبدأء 
كل قطعة نقدية في أي عملة هي افتراضية؛ إلا إذا حملت قيمتها في 
ذاتهاء كالقطعة النقدية المسبوكة من الذهب أو الفضة» والا فإن قيمتها 
قائمة» إما على ما تمثله من معدن نفيس مخزون لدى الدولة» أو ما 
تمثله من حجم اقتصاد البلد الذي يستعملها. فالدولار الأميركيء مثلاء 


يمثل ثقة المتداولين به على ما يحمل من قيمة» وهي بالتالي» تزداد» أو 
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تنقصء بالتناسب مع حجم ثقة المتداولين به. 


إلا أن الإفتراضية في حالة البتكوين مختلفة عن كل العملات 
المتداولة»ء فمنشأ العملة لا يعود إلى أي هيئة رسمية. فالبيتكوين» 
كالذهبء معدن من الإنترنت» ولكن على غير ما تمثله المعادن النفيسة. 
فهو مستخرج من الإنترنت» عوضًا عن الطبيعة. ومعداته هي حواسيب 
فائقة القوة» عوضًا عن المعاول والحفارات. وإفتراضية البيتكوين ترجع إلى 
كونه برنامجًا ومجموعة من الأرقام والخوارزميات 083/1]0005١ا‏ الفريدة» 
والتي تؤكد أن كل عملية شراءء ببيتكوين معين» لن تتكرر مرة أخرى. 
ومجموع العمليات اللازمة لا يتم بشكل مركزي على أي خادمء بل هو 
يعتمد كليًا على المستخدمين الذين ينزّلون برنامجًا خاصًا على حواسيبهم» 
أو هواتفهم النقالة. بمجرد تنزيل البرنامج»؛ يضاف المستخدم إلى مجموعة 
المستخدمين الآخرين. عندها يقوم المستخدم باستحداث حساب خاص به 
أو "حافظة نقود" غه||1قلثالاء 


يبدأ المستخدم» عادة» بحافظة خاوية. وله الحرية بشراء كمية 
من البيتكوين» مقابل خدمات أو سلع. أو نقدًا بعملات أخرى. عند إتمام 
أي شراء لبيتكوين» تنضم المعلومات المشقرة للمستخدم مع مفتاح مشفر 
عام دلاع»ا مهأ ملااءمع ع2:110/36 300 ءذاطباط إلى المعلومات الموجودة 
عند كل المستخدمين؛ وذلك مرة واحدة كل عشر دقائق. بهذه الطريقة» 
تكون برامج المستخدمين قد تعرفت على العملية» باعتبار أنها تمّتء 
وتمنع بالتالي استخدام البيتكوين نفسه مرتين. أما إذا أضاع المستخدم 
مفتاح التشفير الخاص بهء أو بعملية تحويل ماء فكأنه أضاع ورقة من 
النقودء بحيث لا يمكن استخدام هذا البيتكوين مجددّاء كأنه فقد إلى الأبد. 
وهذا يعني أنه إذا كان المجموع المتداول للبيتكوين 100: وأضاع أحدهم 
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بيتكوين. 


تكريكا" للتترة” اللعولة بواقيشن ‏ تاكامرتر: أطاق انس على 
أصغر فئة منها. هكذاء فإن الساتوشي الواحد يمثل واحدًا على مئة مليون 
جزء من البيتكوين. أما البيت 1 فيمثل واحدًا على مليونء» والميللي 
بيتكوين هو واحد من ألف من البيتكوين. البيتكوين» كالذهب والمعادن 
النفيسة» موجود. ولكنه لم "يعدن" كله بعد. فالطريقة التي قام بها ناكاموتو 
في كتابة البرنامج» تحرص على أن لا يعدن البيتكوين كله؛ إلا بعد مرور 
حوالي 130 عامّاء أي حوالي العام 2140. أما العدد الكلي للبيتكوين» 
فلن يتخطى الواحد والعشرين مليون بيتكوين. وطريقة الحصول على 
البيتكوين التي تعرف بالتعدين»ء هي عملية صعبة للغاية» لإنها ترتكز 
على 'استخراج'” أو خلق كمية جديدة منه» بالإضافة إلى أنها عملية 
معقدة تتحكّم بها الخوارزميات التي وضعها ناكاموتو. وكل عملية تعدين 
محددة مسبقاء لناحية الكمية المعدّنة» بالإضافة إلى الصعوبة في 
الإستخراج. فالتعدين يقوم على حل عمليات حسابية بالغة التعقيد» من 
قبل حواسيب فائقة السرعة؛ وفق العلاقة بين عدد من المتغيرات» منها: 
عدد المعذنين» وصعوبة التعدين. 


في هذه الأحوال» عندما يكون عدد المعدّنين قليلاء يتم خفض 
صعوبة التعدين» أي الوقت اللازم لهذه الحواسيب لحل المسائل الحسابية» 
وبالتالي فإن المكافأة تكون مرتفعة. وعندما يرتفع عدد المعدنين» تزداد 
صعوبة العمليات الحسابية» وتنخفض قيمة المكافأة. وبما أن التعدين 
فرصة لأي شخص يملك حاسوبًا سريعًاء للحصول على مكافأة مالية» فقد 
ارتفع عدد المعدّنين» وبالتالي ازدادت صعوبة الحصول على المكافآت 
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عند الإنتهاء من كل عملية تعدين» تنضم إلى سابقاتها بشكل 
'كتلة" 8106 تحمل كل المعلومات المتعلقة بالبيتكوين التي تم 
استخراجهاء وكأنها عملية تدوين أرقام العملات الورقية» كل ورقة على 
حدة. عند الإنتهاء من الكتلة» تلتحق بسلسلة الكتل ©[١‏ >2اءوا8» 
الموجودة منذ تعدين البيتكوين الأول. هذه السلسلة هي أساس وجود 
البيتكوين» بحيث تحتوي كل كتلة على مفتاح الكتلة السابقة» والكتلة 
اللاحقة» ضمن تشفير بالغ الأمان» أي أنه من شبة المستحيل تعديل بنية 
السلسلة» وبالتالي تزوير أي بيتكوين» أو ابتكار ما ليس موجودا. 


تعود قيمة البيتكوين» كأي عملة أخرى. إلى شروط ثلاثة: 
صعوبة الحصول عليه؛ أولّا؛ ومحدودية مخزونه» ثانيًا؛ وسهولة التأكد 
من صحتهء ثالنًا'. ويحصل المعدّنون على جزء من البيتكوين المستخرج 
مقابل جهودهم. إلا أن هذا المردود المالي ليس ضخماء بالمقارنة مع ثمن 
المعدات» وكلفة الطاقة اللازمة للحواسيب. بمعنى أن البيتكوين يكتسب 
قيمته الأولى من صعوبة الحصول عليه. إلا أن قيمة البيتكوين في 
التعاملات الرقمية» تعود إلى ما يمنحه لمستخدميه من خصوصية لا 
تؤمّنها الأنواع الأخرى من التعاملات المالية. هكذاء بقيت العملة 
الإفتراضية أكثر من أربع سنوات محافظة على سعر متدنّ لم يصل إلى 
العقرين كرلاز| > إلا أن قيمكها يد اكد الضننا منت فى .سوق التدازلات الذولية 
في نهاية العام 2013» حتى وصلتء في أعلى مبادلة لهاء إلى 1100 
دولار للبيتكوين الواحد. 

لطم لع تع تناع !1 .2015 132113137 رأكتدطمدمعء عط] ,عمتصتصد 2ه عنع د81 عط ! 
-0151691-ع لتاستمط- 24 1 1635 1775/1151255/2ع 2 /لطا0ء.]15جآ م طامع»ء. 17/7177//:ماخط 
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لا شك أن هذا الإنفجار يعود إلى عوامل متعددة» أهمها مرتبط 
بإقفال سوق 'طريق الحرير" الأول. ذلك أن مجرد استمرار العملة في 
التداول» بعد عملية الإقفال» دليل على ثقة مستخدميها بهاء بحيث أنهم 
تمسكوا بما كان لديهم»؛ ولم يطرحوه للبيع. وقد أدت عملية إقفال 'طريق 
الحرير" إلى نتيجتين أَنْرِتَا على قيمة العملة. الأولى» مصادرة مبلغ 
0 بيتكوين عند إقفال الموقع من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي 
الذي اتهم القرصان روبرتس بأنه يمتلك حوالي 650000 بيتكوين مخبأة 
في حافظة إلكترونية سرية. وهذا يعني أن جزءًا ضخمًا من موجودات 
البيتكوين لم تعد متوافرة للتداول» مما يرفع من قيمة ما تبقى من عملة 
رقمية. أما النتيجة الثانية للإقفال» فكانت ما أدى إليه انتشار الحديث عن 
البيتكوين في وسائل الإعلام» والتواصل الاجتماعي» ما ضاعف من 
الإهتمام بموضوع كان مجههلًا للكثيرين. إلا أن قوة الدفع الأساسية 
للبيتكوين كانت في اعتماد "بايدو" 82101» وهو موقع البحث الأول في 
الصينء» على العملة باعتبارها وسيلة دفع معتمدة في مواقعه التجارية 


الرقمية!. 


7 


إلا أن الإنفجار في قيمة البيتكوين لم يكن إلا مؤقَنًا. ففي نهاية 

العام 3 وهي الفترة التي شهدت أعلى صعود له قام البنلك المركزي 
الصيني بمنع التداول بهذه العملة في الصين. فكان ذلك محفرًا على بداية 
انحدار حاد في قيمتهاء لا زال مستمرًا حتى اليوم. أضف إلى ذلك عددًا 
من عمليات الإحتيال المحكّمة في خدمات "تور"» والتي أذت إلى اختفاء 
عشرات الألوف من البيتكوين» وزعزعت ثقة المستخدمين في مدى أمان 
و5115 2116 لماععع ]1 ]1/105 كمع 81 0 كهدوع1 110 ,11111 تتسسم] ! 

مم 6760 اع .23/10/2013 و1016 


-10/23/1156-0055116 /1/2013لتطختمسطافمع!/وع] ذ5 /ححام». دع طنزه]./17/3/71// :ماغط 
/511185-ألاععع1-]125-12051م0ع1635015-101-1 
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استخدامها. وبما أن الثقة أساس كل عملة» فقد شهدت مواقع تداول 
البيتكوين عددًا متصاعدًا من التداولات» أكثرها بهدف البيع» مما خفض 
من قيمة البيتكوين» ليصل إلى حوالي 234 دولارًا عند كتابة هذه السطور 
(أيلول 2015). ويسعى القيّمون على البيتكوين إلى زيادة الخصوصية 
والأمان في المبادلات» من خلال الإعتماد على برامج الخلط 86مفءذا/ا 
التي تبعثر المعلومات العائدة لكل بيتكوين بين مجموع المستخدمين» قبل 
أن تعيده إلى المستخدم الأصليء مما يعفّد من عملية تقفي أثر المبادلات 
المالية الرقمية!. 


صحيح أن البيتكوين لم يكن الأول في مجال العملات الرقمية» 
وهو بالتأكيد ليس الوحيدء بحيث ينافسه في سوق العملات الرقمية عدد 
من البرامج مثل: بيركوين 15مع/566؛ ونكست الالاء وبلك كوين ا36ا8 
0 وغيرها. إلا أنه ساهم في ازدهار التعاملات في السوق السوداء 
الرقمية» بما منحه من خصوصية للمستخدمين. وهناء لا بد أن نشير إلى 
أن البيتكوين» مثله مثل أي عملة» هو وسيلة للتبادل التجاري» وليس 
محددًا لنوعه أو أخلاقيته. 


من المعلوم أن ألفرد نوبل قد خصص تروته؛ وكل ما يعود إليه 
من أرباح» لمكافأة باحثين في مجال تحسين حياة البشرء بعد أن أدرك 
خطورة اختراعه للديناميت. فالديناميت» تمامًا كالطاقة الذرية» بالإضافة 


'. للمزيد من التفاصيل والمعلومات حول البيتكوين: 
137-88 :7 :1ه .م0 بتاع اتو8ظ 
أ .1م1111,0 تتصممك1 
/ع :01101.01 15]0177طا//:ماخط 
701112177 ع /01:8. 1مع ]1ص //:وماخط 
14 .2015 12121131737 ,0010151معه عط ]1 رع متصتمط 01 ع1اع 812 عط 1" 
-010103151.60102/1161775/115111655/21638124عم. 717/177//: ماخط مام 
-11111655137-ع 01 -ع امع »ع 6 - ىهط - تزع مع :تتلا -1121 8-01 1110م 
655-1281 1512اا-ء11157أء مامه 
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إلى غيرهما من الإكتشافات والإختراعات» ومنها الإنترنت» يمكن أن 
تستخدم لغرض المنفعة أو للأذى العام. فالإنترنت المظلم طوّر بهدف 
حماية خصوصية المستخدمين» وأمنهم الشخصي. وكذلك كان هدف 
تقنيّتي التشفير والعملات الإفتراضية. إلا أن الإنسان استخدم هذه 
التقنيات ليبيع الممنوعات» ويجتّد الإرهابيين» ويسخّر الأطفال والنساء 
للقيام بالممارسات الجنسية كافة» وبأبشع الصور. فالخطأء إِذَاء ليس في 
وجود التقنية» بل في كيفية استخدامها. فلو لم يكن ثمة إنترنت خفيء لقام 
البشر باختراع يضمن لهم الحصول على ما يريدون» مهما ارتفعت 
التقنية» أو انخفضتء على سلّم القيم الإنسانية. فالغاية هنا تولّد الوسيلة» 
كما أن الحاجة أم الإختراع. 
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الفصل الرابع 
ضناعة الضوت والضورة 


تم تغيير المفهوم الحديث للإنتاج إلى أن صار يشمل ثلاثة 
فروع تتفاوت فيما بينهاء وفق درجة حاجاتها إلى الخبرات التكنولوجية 
والفكرية للإنسان. فإذا كان الإنتاج الأولي يقوم على استخراج ما هو في 
الطبيعة» والثاني يقوم على تحويله إلى منتج آخرء فإن الإنتاج الثالثي 
يعتمد على الابتكار والاختراع. ذلك ان الإنتاج الثالثي لا يقتصر على 
الإبتكار التكنولوجي والإختراع» فحسبء بل يضاف إليه كل ما له علاقة 
بالابداع الفني والمعرفي. وبالتأكيد» لا بد أن يكون الريع السنوي لهذا 
الإنتاج الناشئ عن الإبداع والابتكار مقدْرًا بعشرات المليارات من 
الدولارات سنويًا. 

بناء على ما تقدّم» تتصدر صناعة الترفيه لائحة الصناعات 
الثقافية الأكثر ربحية في العالم» وخاصة في الولايات المتحدة. ذلك أن 
عائدات الأفلام المنتجة في هوليوود تقدر بمليارات الدولارات سنويًا. وإذا 
حسبنا المرابح لأول 20 فيلمًا أنتجت في هوليوود عام 2014»: نجد أن 
الرقم يقترب من 1.5 مليار دولار. وهذا يعني أن ما يبقى من أرباح 


103 


لشركات الإنتاج» بعد دفع كل المستحقات من أجور وكلفة انتاج» يقترب 
من حجم الموازنة السنوية لدولة صغيرة.أضف إلى ذلك أن صناعة 
الترفيه التلفزيوني وألعاب الفيديو تحقق عائدات قد تتفوّق على عائدات 
السينما أحيانًا!. 


1-ركوب الموجة 

شهد عقد السبعينيات نمطا جديدًا من الإنتاج السينمائي في 
هوليوود. يتركز هذا النمط على إنتاج أفلام تحظى بموازنات ضخمة؛ من 
ضمنها حملات إعلانية ترويجية تمهد تدريجيًا لإصدار الفيلم وعرضه. 
بدأت هذه الموجة من الأفلام مع "القرش" 130/5 للمخرج 'ستيفن سبيلبرغ"» 
ولا تزال مستمرة حتى يومنا هذا. 

تصدر معظم هذه الأفلام» إما في الصيف. ومن هنا تسميتها 
'بمحطمة شبابيك التذاكر لموسم الصيف" مع:دباطءاء8|0 مع مامطباك 
وتحديدًا في عطلة عيد الاستقلال الأميركي في الرابع من تموزء وهو 
الوقت الأنسب للعرض الأول في الصالات الأميركية. إلا أن بعض 
الأفلام الأخرى تعرض في موسم الأعياد في الشتاء. المهم أن تعرض في 
وقت العطل والمناسبات» بحيث يمكن لأكبر عدد من المشاهدين الذي 
يرتادون السينما كتقليد أميركي من عمر السينماء أن يتابعوا هذه الأفلام. 
لا بل أصبح من التكتيك التسويقي تأجيل أو تسبيق عرض فيلم إلى ما 


'. للمزيد من المعلومات حول عائدات السينما والتلفزيون وألعاب الفيديو» راجع: 
11201151177-5125.50-ع 2ع -0ع0111/710 5/2 01. داناوء. 17/177777//:ماخط 2 » 
-010111816-2017165-01-2014-]015/03/205 2/حطامء.عص 1 لجع0//:مخط 2 ٠»‏ 

/0110489ع01116-:501 
-51201775-/كأحطآء 0/15/5771 0172/2013/1ع.ع00طةا. أ تاعمطتطتها ]ع امه //:ماخط 2 » 
/220137-]205ط-عططا]-ع 10121 
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قبل هذه العطلء أو بعدهاء بحيث لا يتعارض عرضه مع فيلم يقدّر له أن 
يحصد غالبية رواد السينما في عطلة الأسبوع هذه.ء أو في عطل 
المناسبات والأعياد. 


لم يكن فيلم "القرش" الأولء لناحية نجاحه السينمائي أو 
التجاري. فثمة أفلام عديدة سبقته إلى ذلك. إلا أن ما ميّزهء بالإضافة إلى 
ما ذكر أعلاهء أنه أشر إلى بداية عهد جديدء أو نوع جديد من الأفلام 
التي عرفت من وقتها بأنها الأفلام المحطمة لشبابيك التذاكر. ذلك أن هذه 
الأفلام لا تعتمد على القيمة الفنية للإخراج؛ بقدر إعتمادها على الإبهار 
النظري والحسي. ولا تحتكم إلى السردٍ الأدبي بقدر لجوئها إلى تحريك 
مشاعر المشاهدين. وهي قد نجحت إلى أبعد حد في خلق تجربة فريدة 
كانت الصفة الأساسية لهذه الأفلام» وهي إثارة مشاعر المشاهدين» 
ودفعهم إلى التماهي مع ما يعرض عليهمء ومناقشته خارج صالة السينماء 
وحتى إلى معاودة المشاهدة لمرات متعددة. فما يهم المشاهد ليس القصة 
وخاتمتهاء بل الطريقة التي قدمت وعرضت عليه. وبما أن المشاهد قد 
استمتع بالتجربة إلى هذا المدىء وبما أنه حضر لمشاهدة العمل لمرات 
متعددة» فما المانع من الإستفادة من هذه التجربة» وإعادة أنتاج أفلام 
أخرى» مرتكزة على المبدأ نفسه» وتكون تابعة» أو مكملة» للفيلم الأصلي 
الأول؟ هكذاء فإن "القرش" تم إلحاقه بثلاثة أجزاء مكمّلة. وفيلم "العراب" 
001 أيضّاء حصل و جزءين مكملين» وسلسلة أفلام "حرب 
النجوم" ستبلغ سبعة في العام المقبل» وغيرها العشرات من الأفلام ذات 
التتمات والأجزاء المكمّلة. 


احتلت أفلام الأبطال الخارقين 5عمغه1] 6عمن5 المراكز الأولى 
لناحية إيرادات شباك التذاكر في أميركا للسنوات العشر الأخيرة. بحيث 
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نجد أنه من كل ثلاثة أفلام في المراتب الأولى للأعلى إيراداء نجد فيلمًا 
عن أحد أبطال القصص المصورة 80015 غزأممه0. واذا سألنا أحد 
العارفين بأسرار صناعة الأفلام» عن سر هذا الكم من هذه الأفلام 
بالتحديدء لأجاب بأنها ظاهرة 'ركوب الموجة". وهذه الظاهرة تعبّر عن 
فلسفة بسيطة تقول: 'إذا نجح العمل السينمائي» إما قلّده أو إتبعه بمثله. 
وإذا لاقى أحد الأنواع الفنية النجاح» فاستفد منه إلى أن يملّ منه 
المشاهدون» وعندها إبحث عن غيره". وهذا يعني أن المنتجين 
السينمائيين ينتظرون فرصة نجاح أحد الأفلام في تحقيق إيرادات عالية» 
وعندهاء يعمدون إلى الإستفادة من هذه الظاهرة» طالما هي مستمرة» 
فينتجون العمل تلو الآخرء إلى أن تنحسر هذه الموجة» فيبدأوا عندها 
بالبحث عن نوع آخر ليركبوا موجته. 


وعليه» فإن تسعة من هذه الأفلام» في السنوات العشر الأخيرة» 
قد حققت إيرادات عالمية تجاوزت ال10 مليار دولار. أما عدد الأفلام من 
هذا النوع: المنتجة منذ عام 2000 ولغاية اليوم» فبلغ عددها العشرات» 
منها ما حقق المليارات من الإيرادات» ومنها ما كان فاشلا. إلا أن أنجح 
هذه الأفلام هي ما أخرجته ستوديوهات مارفل اء/دا/ا كأفلام الأفانجرز 
وأيرون مان وثور وغيرها (...»ا انلا عط[! نعط[ ,داعم معلل ,نذالا ممءا). 
ولم يقتصر الإنتاج على الأفلام» بل تعداها إلى المسلسلات التلفزيونية 
ذات الموازنات المرتفعة ( ,/لام8 ,طاعالا5 4ه كأمعىم ,اأناع0ع:03 
] 156) والأفلام المتحركة الطويلة» والمسلسلات الكرتونية» وإصدار 
مجلات مصوّرة مستحدثة من وحي الأفلام» وغيرها من البضائع المرتبطة 
بالتسويق الأفقي لللإعلام. 

وعليه» ليس مستغربًا أن أعلى الأرباح في هوليوود حققتها أفلام 
متعددة الأجزاء. وبتحليل سريع لأعلى الأفلام إيراداء وجدنا أن معظمها 
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يعود إلى أعمال متعددة الأجزاء» وهذا ما يظهر في الرسم البياني1. 


الرسم البياني1: توزع الأفلام العشرة الأعلى إيرادًا بمليارات الدولارات! 


تشير معطيات الرسم أعلاهء وهي لأكثر 10 أفلام أيرادًا في 
تاريخ السينماء أن 7 منها هي أجزاء لأفلام سابقة» أو لاحقة لها. وهذه 
الأفلام كلها قد حققت أيرادات تجاوزت المليار دولار. والاستثناء الوحيد 
من هذه الأفلام هو لفيلم تايتانيك» لأن فيلمي أفاتار وفروزن مع2ممع 
سيحصلان على جزء ثان لكل منهما في القريب العاجل. وفي تحليل 
أكثر امتدادّاء فإن من المئة فيلم الأكثر تحقيقًا للأرباح» نجد أن 81 منهاء 
إما هي الجزء الأول لسلسلة من الأفلام اللاحقة» أو هي أحد أجزاء 
السلسلة. وبالتالي فإن 19 فيلمًا منهاء فقطء هي ما يطلق عليها أفلام 
فريدة 5ع أنا0ا/ا اهماع 01. 
'. المعلومات الإحصائية من موقع 720[0 04666-:807»: مأخوذ في شهر أيلول 20115 من: 


011 لنححامء. 0 [زمحطاع» 011 :0طا. 171777 //:ماخطا/ 
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لا يقتصر هذا السلوك الذي يوصف بأنه حذر ومضمونء في 
صناعة الأفلام» على تكرار الأفلام في سلسلة واحدة» بل إن الأمر يمتد 
إلى نوع 66066 الأفلام المنتجة. فحين ينتج استديو من الاستديوهات 
الكبرى فيلمّاء ويحقق نجاحًا تجاريّاء فإن الشركات الأخرى تسعى إلى 
تقليد هذه "الوصفة" من النجاح لتنتج مثله» كما بيّنا أعلاه. والمثل الأكثر 
برورّاء في الفترة الأخيرة» يمكن تلخيصه بأفلام الأبطال الخارقين 
المحصورة 'ملكيتهم" في هذه الشركة أو تلك. ذلك أن كل شركة إنتاج 
تسعى إلى تأمين حقوق النشر لإحدى شخصيات هذه القصص المصورة. 
وبعد تأمينها هذه الملكية» تبدأ بإنتاج الأفلام الخاصة بها من هذا النوع. 
واللائحة تطول لأنواع أخرىء مثل أفلام الرعبء. أو أفلام الكوارث التي 
شهدتء بدورهاء شعبية كبيرة مع مقلب القرن العشرين» لتعود وتختفي 
تدريجيًا. وربما يعود سبب هذه الشعبية التي حظيت بها هذه الأفلام» إلى 
الخوف الكامن في لاوعي الناس من اقتراب الألفية الثانية» مع ما تحمل 
من اعتقادات دينية» وخوف من التكنولوجيا!. 


تعذت ظاهرة ركوب الموجة» وتقليد ما هو ناجح» السينما لتصل 
إلى ميادين أخرى أكثر اتساعًا؛ لا بل ظهر أن كل صناعة الترفيه 
تمارس السلوك التجاري نفسه. ولعل الانتاج التلفزيوني هو الأكثر تأثرًا 
بهذه الظاهرة. ذلك أن كل متابع لأنماط البرامج التلفزيونية يدرك أنها تمر 
بموجات متتابعة» بحيث تشتهر برامج محددةء فتصل إلى قمة الشهرة 


'. نذكر هنا الخوف مما عرف بمشكلة الألفية الثانية 81/9 216 وهي مشكلة في الحواسيب 
التي كانت تعد السنوات برقمين بدل أربعة؛ فبعد العام 99 سيأتي العام 00 مما يوقع كل 
الآلات العاملة بهذا النظام من العد في مشكلة كبيرة. إلا أن إعادة برمجة كل هذه الأنظمة 
منعت حصول أي حادثة تذكرء وبالتالي تبدد الخوف من الألفية الثانية مع حلول الساعة 12 
ليلا في كل المدن» كل على حدة. 

108 


والانتشار» لتعود وتختفي ندريجيّاء لتتيح المجال أمام أنواع جديدة من 
البرامج. من منا لا يذكر كيف أن كل محطات التلفزة قد قلّدت المبدأ 
الناجح لبرنامج المعلومات: العامة الذئ يعد. المشتركين فيه بالثراء» 'من 
سيربح المليون" 316صو1|اأم 3 »6ط 10 ٠/3055‏ وطلالا. ففي فترة ظهوره» 
تسابقت المحطات العربية على شراء .حقوق برامج مثيلة له من المحطات 
الحائمئة مالقة الحتر وي وعانه هدم« الجمسطاف» الغالدية ‏ «يدووها قد 
تنافست فيما بينها على ابتكار برامج شبيهة؛ في المبدأ العامء وإن كانت 
مختلفة في التفاصيل. 


إلا أن هذه البرامج بدأت تختفي تدريجيّاء عدا بعض البرامج التي 
كانت راسخة في عراقتهاء مثل: عصمبغ/معء #ه اععطلالا ,لإال,دممعل 
(الولايات المتحدة) أو 065 ,موأممموطء انا كلامم 6005وعني0 
و1 وع0 ]ع 014665 (فرنسا). وشينًا فشينّاء ومن بعد نجاح برنامج 
الأخ الأكبر )8,060 مز8» بدأت برامج الواقع (/ا7 ب“إؤذادع8) تغزو 
الشاشات» بما حملت من إشباع لنزعة الحشرية ورغبة التدخل 
بالخصوصيات والحميميات للمشتركين الذين أخضعواء رغمًا عنهم: 
لظروف مصطنعة من قبل المخرجين والمعذين» لتوصلهم إلى مواقف 
تزيد من إهتمام المشاهدين؛ وبالتالي من أعدادهم؛» وصولًا إلى أكبر قدر 
من المردود المادي للإعلانات. 


أما اليوم» فإن الموجة تغيّر من اتجاههاء مرة أخرىء لتعيد 
اختراع التلفزيون من خلال تقديم مسلسلات وبرامج تردم تدريجيًا الهوة بين 
السينما والتلفزيون لناحية ما هو مسموح. تقليديّاء وما هو ممكن لناحية 
التكلفة والمصاريف. ولم يكن هذا الأمر ممكنا لولا ظهور لاعبين جدد 
في حلبة صناعة الترفيه» وهم مالكو شبكات التلفزيون الكابلي ومؤمّنو 
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خدمات التلفزيون الرقمي من خلال الإنترنت. 


2-من الترفيه إلى التسويق 

أظهرت وسائل الإتصال الحديثة أن 4.5 مليون دولار كان 
متوسط سعر الإعلان الواحد أثناء بث فترة الإعلانات في اللعبة النهائية 
لبطولة كرة القدم الأميركية» أو السوبر بول ا/«اه8 /ءمناد. وإذا أضفنا أن 
فترة الإعلان هي 30 ثانية» فإن تكلفة الثانية الواحدة هي 150 ألف دولار 
أميركي'! ولكن السؤال هنا هو: ما الذي يدفع بالمعلنين إلى إنفاق هذه 
المبالغ الباهظة لوضع إعلاناتهم؟ في الواقع» يقدّر عدد مشاهدي هذه 
اللعبة بأكثر من 80 مليون مشاهدء ما يعني أنه حدث ضخمء ويحصل 
مرة واحدة في السنة» ويجمع أقوى فريقين في هذه اللعبة» يمثل الأول 
القسم الشرقيء والثاني القسم الغربي للولايات المتحدة. وهذا يعني أن 
المشاهدين موزعون على أنحاء البلاد كافة. وعند قسمة المبلغ للإعلان 
الواحد على عدد المشاهدين» وهم زبائن محتملون» ينخفض المبلغ إلى 
5 دولارًا للمشاهدء وهي كلفة ضثيلة مقارنة بالتعرف إلى الماركة 
(55 8181/3/66 [87300) الذي سيحدث بعد الإعلان. 


وحرصًا من شركات التسويق على الإبقاء على انتباه 
المشاهدين» فهى تعمل على جذب هذا الانتباه غير المشروط باعتبارهم 
مستهلكين محتملين» فتستخدمء لذلك. خطة غاية في الذكاء. ذلك أنها 
تقوم بإنتاج أفلام دعائية جديدة» تعرضء عادة» لمرة واحدة فقطء وتتميز 
بكونها مسلية ومضحكة» أو حتى صادمة للجمهور. وبهذاء تصبح فترة 
4مءة 30-5 2 وع00 لاعتاحط ه81 :2015 8011 تع منا5 تعسوس] بيوكلسل] .! 
:101 01 7اع1تتاع ]1 ,31/1/2015 ,13مه.ع15اع57713 ,20517 121ع1ع طمطتططامء 5م1و1تكع1عا 


01_ 0771 _لعم07/1/1067:.551/2015/01/511 1 لحتا0ء.ع 5ناع5[13. /17/17/17// :مط 
للصخط.أهم20_5ممعع20_30_5_نكا_أومه_لو1عاء متصدمء_وع00_طعتمط_تامط_د 
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الإعلانات جزءًا لا يتجزأ من طقوس مشاهدة اللعبة التي تعتبر الحدث 
الرياضيء والتسويقي وإن بالمواربة» الأهم عند الأميركيين. 
لكن هذه التقنية الكلاسيكية» وإن كانت محدثةء» في بث 

الإعلانات لم تعد فعالة لدى المستهلكين. فالسوبر بول حدث سنويء أما 
الحاجة للتسويق فيومية. ومع انتشار خدمات المشاهدة من خلال 
الإنترنت والكابل التي تحد من الإعلانات بشكل كبيرء كان لا بد من 
البحث عن طرق أخرى لإثارة انتباه المشاهدين إلى السلع المعروضة. 

يلاحظ المشاهد للنسخة الأخيرة من سلسلة أفلام المهمة المستحيلة 
5 »اطأودهم ١16‏ موأؤذذا/اا في ضيالة "الشيتقا نمطا مميرًا في استخدام 
المنتجات: فثمة 6 سيارات من أحدث الطرازات لدى شركة ب م ف 
/101/ا8» بالإضافة إلى أحدث طراز من سيارة الدفع الرباعي رانج روفرء 
والهواتف النقالة ماركة لوميا 18/الاءا من شركة مايكروسوفت» وساعة 
تيسو 2715508 وشاشات وأنظمة كومبيوتر :0©|١‏ وأنظمة اتصالات 
سيسكو 615©0. تمثل هذه السلع عينة من أبرز الماركات العالمية» 
بالإضافة إلى العديد من الماركات الأقل سطوعاء من ناحية الماركة» 
وخاصة ما يتعلق منها بالملابس والنظارات» وغيرها. 


تعرف هذه الظاهرة في التسويق بمبدأ إدخال المنتج غ6ب010م/م 
51366060 أي بوضع منتجات معينة؛ مع التأكد من إظهار إسمها أو 
شعارهاء بشكل واضح في المادة الإعلامية. وبهذا تتحول المادة الترفيهية 
إلى مادة تسويقية بامتياز. لا بل من المرجح أن تأثير التسويق» وفق هذه 
الطريقة» أشد وطأة من الإعلانات التقليدية التي تبث أثناء مشاهدة المادة 

الترفيهية. 
0 مليون دولار أميركي» هي جزء من الأرباح التي حققها فيلم 
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'رجل الفولاذ" اع5:6 04 1130. قد يكون هذا الرقم ضئيلا مقارنة مع 
إيرادات تخطت المليار دولار لأفلام أخرى. إلا أن المبلغ المذكور تحقق 
لمنتجي الفيلم قبل أن يطرح في الأسواق» وهو الرقم المدفوع للمنتجين» 
بحيث تم توقيع أكثر من 100 عقد شراكة وتسويق مع الشركات 
الصناعية العملاقة لوضع منتجاتهاء بشكل واضح في سياق الفيلم!. حتى 
أن البعض ذهب ليشير إلى محاولة الحرس الوطني الأميركي استخدام 
الفيلم في محاولة لتشجيع الشباب على التطوع في صفوفها”. 

وهناء لا بِدَ من التساؤل: ما الذي يدفع بالشركات المنتجة» وتلك 


المسوّقة» أن تنفق كل هذه المبالغ الضخمة لوضع منتجاتها في أفلام 
ومسلسلات تلفزيونية؟ 


في الحقيقة» تعتبر هذه السياسة التسويقية من الأذكى والأكثر 
فاعلية في التأثير بالمستهلكين. والأسباب لذلك متنوعة: ففي حين يقلب 
مشاهد التلفزيون المحطة عند بث الإعلانات» أو يذهب لقضاء حاجة 
مثلاء لا يمكن للمشاهد أن يخفي مشهد المنتج المعلن عنهء هذا إذا تنبّه 
له بالأصل. فالمنتجات ترافقنا في حياتنا اليومية» ونحن لا نعيرها أهمية 
في أكثر الأحيان. وبهذا ترتكز فكرة وضع المنتجات على أساس الحاجة 
إليها؛ فالسيارة في الأفلام هي أمر مسلّم به. ولكن فريق الإنتاج يجد نفسه 
هنا أمام عدة خيارات: إما عدم إظهار ماركة السيارة» أو إظهارها من 


0 ه07 115 أوعا5 2ه صوآل! أناملاء5 عط متمدمعمن5 ,عاكغية 0لمم8 ! 
:1 1760م 1ناع1 ,07/04/2013 ,عمطاجدع 1/13 عمط1 1 ,وتعممدط 10221 ممطمرط 
<11-0111-1282-01ع5-ع ا - هطع من012/2013/06/04/5ه.ع2لا. دوع 6151 //: مط 
/واع مات م-1020110221م-00 1 ع 017-مقط -اععا؟5 
"آعة)5 04 مدا" عمنوتآ 15 لمهد© أقممتة81 عط ه110 ,عومعةوطعناك متحوكف 2 
1 0ع7ع1تاع1 ,14/6/2013 ,ؤعطن[ت1عطا10 ,ناملا التتاعع 10 
-آعه]012/2013/06/12312-01-5ع حا لع:1 0ط /حطامء. وعحاه راع ططأ0طط. 7777577 //: مراغط 
أعداءع19م-1ء10011م-210ناع -12211021 
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دون أن تكون النيّة في التسويق لهاء أو إظهارها بهدف التسويق لهاء 
واستخدامها في السياق الدرامي. وفي الحالة الأخيرة تكون السيارة 
المستخدمة للشركة التي تدفع أكبر كمية ممكنة من المال. نذكر على 
سبيل المثال» أن فيلم 'جوراسيك بارك" الأول قد سوّق لسيارة الدفع 
الرباعي ١/1‏ من شركة مرسيدس. أما بقية النسخ لسلسلة الأفلام هذه؛ فقد 
سوقت طراز ©0ناه© 61 من انتاج الصانع الألماني نفسه. وبهذه 
الطريقة يسعى المنتج إلى إثارة انتباه المشاهد إلى هذه السيارة» أو تلك 
الساعة» أو ذاك الهاتف. فتنطبع الصورة بذهنه» ليعيد تجسيدها لاحقاء 
في سعيه إلى شراء المنتج على أنه ساعة 'جيمس بوند" أو سيارة 'رجل 
الحديد" 1130 100 أو النظارات الشمسية لانيو" من أفلام مايتركس 
١/131“‏ وغيرها من المنتجات. 


5 مليون دولارء هو متوسط المبلغ المقدر من قبل الباحثين 
في مجال الإعلان والتسويق» الذي كان من المتوجب على شركة 
'"ويلسون" 00:!ذلالاء للمعدات والتجهيزات الرياضية» أن تدفعه لمنتجي فيلم 
"الغريق" ا3/ا023512 من بطولة توم هانكس. إلا أن هؤلاء. أي شركة 
الإنتاج السينمائي» لم تطالب بشيء من ذلك. وللتذكيرء فإن هانكس 
يلعب شخصية موظف في شركة فيد- اكس لخدمات البريد السريع 
560 وينجو بمفرده من حادثة تحطم طائرة» ليجد نفسه وحيدًا على 
جزيرة نائية. 

في سياق الفيلم يقوم هانكس بشخصنة كرة يدء من ماركة 
'ويلسون"؛ ويعطيها إسمّاء ويلسون بالطبع» فتصبح الكرة صديقه الوهمي 
في معظم فترة بقائه على الجزيرة. تنم هذه الفكرة» في السرد الدرامي» 
على ذكاء من منتجي الفيلم الذين ابتكروا شخصية» من شيء (الكرة)» 
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ليتمكن الممثل من التخاطب معهاء حفاظًا على اهتمام المشاهدين بما 
يجري أمامهم. وكانت خطوة اعتماد هذه الماركة من الكرات منطقيّاء وهو 
أن علامتها التجارية هي من أحد الأسماء الغربية الشائعة. 


قد يعتقد القارئ أن المنتجين قد استفادو ماديّاء بطريقة ما من 
هذا التسويق. ولكنهم لم ينحوا هذا المنحى. وهذا يعني أنهم خسروا نظريا 
المبلغ المقدّر أعلاه» والبالغ أكثر من ستة ملايين ونصف من الدولارات. 
ذلك أن الشركة لم تدفع أي قرش مقابل استخدام إسمها. وما حصل هو 
العكس. فقد سوّقت الشركة نسخة خاصة من كرات اليد تحمل بصمة يد 
شبيهة بتلك الموجودة في الفيلم لفترة تجاوزت العقد من الزمن'. 
بالمحصلة» فإن استخدام المنتجات في الأفلام سينعكس إيجابًا على 
السلعة المنتجة» بسبب العدد الكبير من الأشخاص الذي سيتعرّفون 
عليها. فمن المقدر أن أكثر من 100 مليون شخص قد شاهدوا فيلم 
الغريق» أي ما يعني أن أكثر من 100 مليون شخص قد زاد إدراكهم 
لماركة ويلسون» أو لشركة فيد- اكس. 


من الأمثلة على ذلك أيضّاء نذكر صفوف الانتظار الطويلة» 
التي بلغت بضع ساعاتء أمام مطعم ماكدونلدز في بيروت» عند افتتاح 
فرعه الأول في التسعينيات. فالسلسلة لم تكن بحاجة لأي إعلان» إذ يكفي 
اللبنانيين ما يشاهدونه دائمّاء وما يعرفونه عن هذه المطاعم من خلال 
الأفلام والمسلسلات الغربية» لتتحول العلامة التجارية لماكدونلدز إلى 
واحدة من أكثر الماركات شهرة» ليس في لبنان وحسبء بلفي كل العالم. 


ولإة كك أق© مذ مهلا - مااع تلطعتط امعميععهام أعسلمء2 ملقع .! 
:1 111169760 ,2/2/2011 روحسصا اطع دل مم81 
-دخطاع [لطاع قط -خصع حدعء 12م -1ع10011م/1/02 201 /جامء . محط ل ل صطدملمطة 1ط //:ماخط 
///11/1150-1-0251-7 
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ويعود الفضل في ذلك كله إلى التسويق غير المباشرء من خلال دس 
المنتجات والأسماء التجارية» وفق درجات مختلفة من الوضوح والبديهية» 
بحيث يستبطن المشاهد في لا وعيه هذا الكم الهائل من المنتجات» ليبني 
صلة معها تدفعه إلى شرائهاء أو الحلم باقتناء ما لا يستطيع شراءه. 


3-الديموغرافيا والإعلام 

يرتبط نمط الإنتاج الإعلامي بظاهرة قد تخفى على بعض 
المتابعين للإعلام والتسويق. إلا أن المنتجين والمعلنين يعتمدون عليها 
بشكل أساسي لتوقع الطلب والذوق المستقبلي للمستهلكين. 


قبل الاستمرار في شرح هذه الظاهرة في عالم الإعلام؛ لا بد من 
توضيح مسألة بالغة الأهمية في علم السكان والتحليل الديموغرافي. من 
المسلّم به أن الخصوبة تتأثر بعوامل عدة» تخفّض منها أو تزيدء وفقًا 
لمتغيرات اجتماعية واقتصادية متنوعة. إلا أن أكثر ما أثّر في الخصوبة 
في القرن العشرين كان الحروب العالمية» وخاصة الحرب العالمية الثانية. 
فالحروب تخفض عدد السكان» في خلال فترة مجرياتهاء لسببين: ارتفاع 
الوفيات وانخفاض الخصوبة. وإذا كان ارتفاع الوفاتيّة واضح الأسباب» 
فإن الخصوبة تنخفض وفق تضافر عدة عوامل» من أهمها: تأجيل 
الزواج والإنجاب» وانخفاض عدد الذكور بسبب انهماكهم بالقتال. وعليه» 
فإن ظاهرة ديموغرافيّة أخرى ترافق هذا التدني في عدد السكان» وترتبط 
بهاء وهي ظاهرة الإنفجار السكاني 80000 /ا836. 


لم يكن استخدام مصطلح التأجيلء للزواج والإنجاب» عشوائيًا. 
فالبشر يريدون الإستمرارية التي يوْمّنوها من خلال الانجاب. وحالما 
تنتهي الحرب» ينتهي التأجيل وتبدأ مرحلة التعويض. هكذا فإن حالات 
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الزواج والإنجاب تتضاعف عما كان موجودًا أثناء الحرب» وحتى قبل 
الحرب. هذه الظاهرة اجتاحت العالم بعد الحرب العالمية الثانية» وخاصة 
في الدول التي شاركت في الأعمال القتالية» وحتى أنها أثرت في 
المجتمع اللبناني بعد انتهاء الحرب الأهلية» واستمرت 5 أعوام. 


إستمرت ظاهرة الإنفجار السكاني طيلة 15 عامّاء بحيث يعتبر 
الباحثون أن عام 1960 كان آخر عام لجيل انفجار الولادات. أطلق 
الباحثون في مجالي علم السكان والاجتماع مصطلح الجيل س أو 
6“ 6666134100 على الجيل الذي لحق بجيل انفجار الولادات» وهو كان 
أصغر منه حجما. أما الجيل الثالث بعد الحرب العالمية الثانية» فيعرف 
بأسماء متعددةء» منها: الجيل ي 7 6606/3800 جيل الألفية 
315 أصصع!||ثالاا » والأهم هو مصطلح جيل الصدى 66/836100ع6 ولاءع . 
فالجيل الأول الذي أعقب انتهاء الحرب العالمية الثانية كان الأعلى عددًا 
في كل الدول التي شاركت في الحرب, ويليه لناحية العدد جيل أبنائه» 
مما يترك الجيل الأوسط من مواليد 1981-1961 الأقل عددًا. يمكن 
الاستدلال على ذلك من خلال عرض هرمّي الأعمار للولايات المتحدة 
في عامي 1985 و2015. 

عند مقارنة الهرمين جنبًا إلى جنبء نلاحظ أن الفئة الأكبر من 
السكان هي في عمر 34-20 في العام 1985 قد تحولت إلى الفئة 
الأعلى أيضًا بعد 30 عامّاء أي 64-50. أما اليوم فإن نسبة الفئة 20- 
5 هي أيضًا مرتفعة وتأتي مباشرة بعد فئة جيل الإنفجار السكاني. وفي 
دراسة بسيطة لأهم أفلامفترة 1985-1975 نجد أن أعلى الأفلام أيرادًا 
كانت سلسلة سوبرمان وحرب النجوم 35//ا 5631 وانديانا جونز وهي 
أفلام استهدفت الفئة العمرية 34-18. 


116 


الرسم البياني 2: هرم الأعمارء الولايات المتحدة. 1985 و 2015 


عاممموع 5 - و5عغ568 لع ]ادنلا ين 


15 12 9 6 3 0 0 3 6 9 12 25 


(كصهةااتحم صل) ممقنع ممعم مناه:6 عوم (كصهااتحم صا) ممندانممم 


عرف العصر الذهبي للقصص المصورة في فترة الخمسينيات. 
وكان الجمهور الأكبر لهذه الكتب مؤلقًا من الأولاد والمراهقين. أما اليوم 
فإن الفئة الأكثر استهدافًا هي ال34-18. فالمواضيع المبحوثة في هذه 
القصص لم تعد مخصصة للأطفال» بل هي باتت تطال مواضيع أساسية 
في الولايات المتحدة» كالعنصرية والمثليّة الجنسية والديمقراطية» وغيرها. 
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ومن المعروف أن القصص المصورة الأميركية قد تلقت ضربة موجعة» 
فيما يعرف بعقد انهيار القصص المصورة» في بداية التسعينيات. واستمر 
تدهور المبيعات طيلة عقد من الزمن. قد يكون السبب في هذا التدهور 
كامئًا في أحشاء الصناعة بذاتهاء أي صناعة الكتب المصورة. وقد يكون 
تقلص الشريحة العمرية 34-18 من 9928.04 عام 1985», إلى 9025.3 
عام 1995» من الأسباب التي أدّت إلى تدهور المبيعات. 


أما اليوم» فقد أتت موجة الأفلام المرتكزة على القصص 
المصورة لتستفيد من عاملين: الأول» إمكانية إثارة اهتمام جيل الإنفجار 
السكاني الذي كان بعمر 34-18 في الثمانينيات» وكان من أكبر 
المتابعين للقصص المصورة؛ والثاني» استهداف جيل الصدى وهو من 
أكبر المستهلكين عددًا في المجتمع الأميركي. هكذاء نجد أن ظاهرة أفلام 
الأبطال الخارقين مرشحة للاستمرار في السنوات الخمس المقبلة» ليس 
فقط بسبب ركوب الموجة؛ ولكن أيضّاء بسبب وجود الجمهور العريض 
الذي يعتبر الفئة الأكثر اهتمامًا بهذا النوع من الأفلام. 


من البديهي القول إن الإنتاج الإعلامي متنوع وموجّه. فالمنتج 
المخصص للصغار مختلف عن منتج للراشدين» وبرامج الإناث مختلفة 
عن برامج الذكور. إلا أن المنتجين للمواد الإعلامية لم يكتفوا بالخطوط 
العامة لتقسيم عملهم وفق مجموعات المشاهدين» فحسبء بل بالإضافة 
إلى ذلكء أدخلوا بعضًا من التحليل الديموغرافي في دراساتهم التسويقية. 
ذلك أن كل شركة انتاج تسعى إلى محاولة استكشاف السوق المحتمل» 
قبل تطوير أي عملء أي البدء بانتاجه. فالعمل الفاشل تسويقيّاء وإن كان 
ناجحًا فنيّاء سيكلّفهم عشرات الملايين. أضف إلى هذه السياسة في 
التسويق» متطلبات لجان الرقابة في الدول المختلفة» كالولايات المتحدة 
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التي تتبع التصنيف التالي للأفلام السينمائية: 

- ع06ع01لالك |6603 ,6: مناسب لجميع المشاهدين. 

- 1366لا ا2غمع53 ,6: ينصح بوجود الأهل لما قد يحتويه من 
مشاهد قد تثير خوف المشاهدين الصغار. 

- 38# 0 13 ناماع ,50 ع10306نا6 (|2أمع:23 ,206-13: ينصح 
بإشراف الأهل لمن هم دون 13 لبعض المشاهد العنيفة والإيحاءات 
الجنسية واللغة الحادة. 

- 0عن6 565601 ,8: يمنع وجود القاصرين دون ال17 إلا بوجود الأهل» 
لمشاهد عنيفة جدًا وبعض المحتويات الجنسية. 

- 0617صلا مع110© ولا ,210-17: يمنع وجود القاصرين دون 17 
بشكل تام. مشاهد جنسية واضحة ومشاهد عنف حاد. 


وعليه» فعند منح أحد الأفلام تصنيف 'محظور" 5 ,0ع 85651210 فإن 
جزءًا كبيرَا من المشاهدين المحتملين لن يتمكنوا من الدخول إلى قاعات 
السينماء لأنهم غير راشدين. لذلك فإن أكثرية المنتجين» عند تطويرهم 
للأفلام التجارية الضخمة؛ يحرصون على أن تحظى أعمالهم بتصنيف 
56-3.فالتصنيف المذكور يتيح لشريحة كبيرة من رواد السينما 
المحتملين ممن تتراوح أعمارهم بين 13 وال17 بمشاهدة الفيلم من دون أن 
يخاطروا بإضفاء طابع طفولي عليه؛» من وجهة نظر الراشدين. ونذكر 
هنا مثلاء أن الممثل "هيو جاكمن" 20530اء13 طعنلا وهو أحد المنتجين 
لفيلم '"وولفرين" ©0176/10ل/الاء وبطل الفيلم أيضّاء رفض النص الأصلي 
للفيلم لأنه سيصنف 8 وعمد إلى التلطيف منه ليحصل على تصنيف 
56-3 نظرًا لما في ذلك من أهمية تجارية ومادية. ولكن التصنيف 
الرقابي لا يكفي لوحده لضمان تدفق المشاهدين. لذلك كان لا بد من 
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استهداف فئات محددة منهم عند تطوير كل عمل سينمائي» أو حتى 
تلفزيوني. ولإضافة المزيد من الإيضاح على ما تقدم» فإن الرسم البياني 
التالي يوضّح كيف أن أكثر الأفلام تحقيقًا للأرباح قد حازت على 


تصنيف 06-13. 


الرسم البياني3: توزع الإفلام الأعلى إيرادًا وفق التصنيف العمري في الولايات 
المتحدة» 12015-1985 


توزع الأفلام الأعلى أيرادًا 2015-1980 


0/ 
50 
: ك 
1 ح- 
- شخ 2 -_- 
10-- 
8 63م 6م 6 


في تحليل لائحة مكوّنة من 109 أفلام الأعلى إيرادًا في الولايات 
المتحدة منذ عام 1980 ولغاية منتصف عام 2015» يتبين لنا أن 
التصنيف العمري أساسي جدًا في معادلة العمر/المال. فالتصنيفان © 
و56 موجهان للصغار في العمر. أما التصنيف 56-13» فهو يستقطب 
جميع المشاهدين من فوق 13 من العمرء وحتى المشاهدين ما دون ال13 
إذا كانوا مصحوبين من قبل أهلهم. هكذاء فإن استهداف الفئات العمرية 
المحددة يلعب دورًا أساسيًا في تحقيق المال» حيث إن نسبة الأفلام 


0 تم جمع المعلومات من موقعي: 17111615.601-©[)./21]0://7/7/17 و 
0.3 [0نتاعء 1110:///5//.60:0115. المعلومات تعود إلى 109 أفلام احتلت المواقع 
الثلاثة الأولى في الإيرادات منذ عام 1980 ولغاية شهر آب من العام 15 20. 
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الأكثر ربحية من التصنيف 256-13» وقد اقتربت من نصف مجموع 
الأفلام. أما النسبة الأقل فهي الأفلام المخصصة للصغار ذات التصنيف 


إختلف توزع الأفلام الأعلى إيرادًا مع الزمن. ذلك أن لكل عقد 
أفلامه المفضلة؛ إن كان لناحية التصنيفء أو لناحية نوع هذه الأفلام. 
فعقد الثمانينيات هو الوحيد الذي تخطت فيه نسبة الأفلام من التصنيف 
8 تلك المصنفة 56-13, (الجدول 1). 


الجدول 1: توزع الأفلام الأعلى إيرادًا حسب التصنيف » 2015-1980 


التصنيف 
6 هم 63م 8 المجموع 
1980-9 لعدد 0 16 3 11 320 
لنسبة 1 0.096 50 ص10 2367 1م100 
1990-9 لعدد 5 4 17 4 320 
لنسبة | 16.796 | 13.396 | 56.796 | 13.396 1م100 
2000-9 لعدد 3 8 17 2 320 
لنسبة | 10.096 | 26.796 | 56.796 67 1م100 
2010-5 لعدد 1 2 15 0 18 
لنسبة 1 5.696 | 83.39 09 1م100 
المجموع لعدد 9 320 52 17 108 
لنسة | 8.396 | 48.196 | 15.796 1م100 


تلفت المراقب لتوزع الأفلام الأعلى دخلاء في عقد الثمانينيات» 
ظاهرتان: الأولى» عدم وجود أي فيلم مصنف 6. أما الثانية» فهي تدني 
نسبة الأفلام من التصنيف 06-13. إلا أن هذه الظاهرة ستختفي تمامًا 
ابتداءً من العقد التالي. ففي التسعينيات بدأت ظاهرة أفلام الكرتون» أو 
الرسوم المتحركة التي حطمت الأرقام القياسية في الإيرادات. 

في تحليل هذه الظاهرة» يمكن أن نقدم سببين: الأول له علاقة 
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بجمهور هذه الأفلام» أي الأطفال. هؤلاء المشاهدون الصغار لن يذهبوا 
إلى صالات السينما بمفردهم» بل من المؤكد أنهم سيصطحبون معهم 
راشدًا واحدًا على الأقل. يمكن أن يكون هذا الراشد أحد الوالدين أو 
كليهماء أو المربية» أو أحد الإخوة الأكبر سناء أو أكثر. هكذاء فإن مقابل 
كل مشاهد مستهدف لهذه الأفلام سنجد مشاهدًا مرافقًا أو أكثر. أما 
السبب الثاني» فهو ديموغرافي بحت. فالفترة الممتدة بين 1980 و1999 
عرفت بفترة جيل الألفية» وهي صدى جيل الإنفجار السكاني الذي حصل 
بعد الحرب العالمية الثانية» أي من سنة 1945 إلى سنة 1960. 


في هذه الفترة. ستكون الولادات إنعكاسًا لما حصل في الجيل 
السابق» أي في جيل الإنفجار السكاني. وهكذاء فإن ولادات فئة مرتفعة 
من السكان ستكون مرتفعة. ويتضح هذا الأمر أكثر في الرسم البياني 4 
الذي يوضّح توزع نسبة السكان من الفئة العمرية 9-2 إلى فئة السكان 
49-2. والسبب الذي دفع إلى اختيار الفئة الأولى 9-2 أنهم الأكثر 
رغبة في مشاهدة الرسوم المتحركة. أما الفئة الأولى (49-2).» فهي الفئة 
العمرية الأكثر ارتيادًا لصالات السينما بنسبة 9675. 


112 


الرسم البياني4: نسبة السكان من العمر 9-2 إلى السكان في العمر 49-2: 
الولايات المتحدة. 2015-1980 


نسبة الفئة العمرية 9-2 من الفئة العمرية 49-2 الولايات المتحدة 
2015-0 

289 

270 

269 

مك25 


ص21 


20 | 1 
2015 2010 2000 13030 30ؤ130 


يوضح هذا الرسم البياني» إرتفاع نسبة الأطفال في العمر 2- 
ومن مجموع الفئة العمرية الأكثر ارتيادًا للسينما وهي في عمر2- 
9.ويأتي هذا الارتفاع خاصة في فترة التسعينيات» وثم بدأت هذه النسبة 
بالانخفاض بشكل خفيف منذ عام 2005 ولغاية اليوم» (الرسم 4). 

بالعودة إلى معطيات الجدول1» وبالاستعانة بالمعلومات 
الموضحة في الرسم 4» يمكن تفسير السبب الذي دفع بإيرادات الأفلام 
ذات التصنيف 6 وهو جيل الصدى السكاني وعدد ولاداته المرتفعة. فكل 
الأفلام ذات التصنيف 6 هي رسوم متحركة» لا بل إن كل أفلام الرسوم 
المتحركة هي أصلًا من التصنيف 6. باستثناء أفلام "شرك >اع:ط5” ذات 
التصنيف 56. 


وبما أن جيل الألفية ذا العمر 9-2 في العقد الأخير من القرن 


العشرين» سيكبر ليصبح في الفئة العمرية 19-12»: فلا بد للأفلام 
1263 


المفضلة أن تتحول تدريجيًا من التصنيف 6 إلى 56 وصولًا إلى -6م 
3. وبالفعل» فبالعودة إلى الجدول 1 نرى كيفية انتقال النسبة المئوية 
لناحية الأفلام الأعلى إيرادًا من التصنيف 56-13 خاصة: ففي حين 
كانت نسبة هذه الأفلام الأعلى إيرادَ90101 في الثمانينيات ارتفعت إلى 
نسبة 9756 في التسعينيات والعقد الأول من الألفين حتى وصلت إلى 
أعلى من 9,583 في العقد الثاني للقرن الحادي والعشرين. 


بدأ استخدام مفهوم الديموغرافيكس 15م0677081/2 في 
الولايات المتحدة لتصنيف الإنتاج الإعلامي وفقًا للفئة التي يرغب المنتج 
باستهدافها. وتقسم الفئات وفق معيارين: العمر والجنس. وفي حين أن 
التقسيم بين الجنسين سهلء فإن تصنيف الفئات وفق الأعمار المختلفة 
أكثر صعوبة؛ إذ يمكن أن يصنف عمل إعلامي بأنه يستهدف الذكور 
من 34-18 عامّاء وإحدى المجلات تستهدف الإناث بين 24-16 عامًا. 
وكذلك أحد المسلسلات التلفزيونية يستهدف الجنسين من 29-20 عامًا. 
من هنا يمكن القول إن التصنيف يعتمد على دراسات تسبق الإنتاج» 
وتنقذ على شريحة من المشاهدين» بحيث يخلص بعدها المنتج إلى تحديد 
الشريحة المستهدفة. هذا مع العلم أن أي مشاهد يمكن أن يشاهد عملا 
إعلاميّاء وإن كان غير مستهدف بهء وفقًا لرأي المنتجين. فما من عائق 
أمام الفتيات إذا أردن أن يتابعن برنامجًًا يستهدف الذكورء أو أن يتابع 
راشدون برنامجًا للأطفال. فالهدف من هذا التصنيف هو البيع» وليس 
تحديد ما يمكن لأي كان أن يتابع أي إنتاج إعلامي. وعليه» فإن من 
مصلحة المنتجين استهداف أكبر جمهور ممكن. 

يتخذ استهداف الجمهور أشكالًا عدة. فهو إما عام» كأن يحدد 
فئة بشكل غير دقيق كمجموع الذكور أو مجموع الأطفال. وإما خاصء» 
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كأن يستهدف فئة محددة بدقة مثل الذكور بين 34-18 عامًا. وفي حالة 
الاستهداف المحدد والخاصء فإن المعرفة المسبقة بدينامية السكان تصبح 
شرطًا أساسيًا يضاف إلى دراسات الأذواق 0165ل54 73566 الخاصة 
بالمشاهدين. ومن المنطقيء في هذه الحالة» أن يتم استهداف أكبر فئة 
من السكان بأعمال تناسب أذواقهم الخاصة. 


وعليه» يصبح تفسير ظاهرة "ركوب الموجة", الخاصة بنجاح أحد 
أنواع الأفلام» أكثر دقة. فالموجات المختلفة بمحتوياتها المفضلة تتأثر أولًا 
بحجم الفئة التي تستهلك الإنتاج الإعلامي» وليس بمحتوى هذا الإنتاج. 
وهكذاء فإن الأعمال الإعلامية ستتأثر بعدة عوامل» منها: حجم السكان 
في كل فئة عمرية» وما يطلبه هؤلاء في فترة معينة. وبناءً عليه» وجد 
القيّمون على الإنتاج التلفزيوني أنفسهم أمام واقع دائم التغير مرتبط 
بالتغير في الذوق السائد» وهو أصلًا متصل بالثقافة الشعبية» وما يطرأ 
عليها من تعديلات. فكان لا بد أمام هذا الواقع من أن يستمر التلفزيون 
في إعادة اختراع نفسه؛ إذا أراد الاستمرار متربعًا على رأس هرم الترفيه» 
وصناعة الصوت والصورة. 


4-التلفزيون يعيد اختراع نفسه 


أثتناء الحفل الخامس والستين لتوزيع جوائز "الإمي" اممممع! 
5 في العام 2013: أضيف فصل جديد في تاريخ هذه الجوائز» 
حين فاز مسلسل 'بيت الورق" 2305© 0 عوداهلا بجائزة أفضل مخرج» 


'. حفل الإمي مخصص لتوزيع الجوائز على صناعة التلفزيون الأميركية وهي تعتبر معادلة 
لتوزيع جوائز الأوسكار في صناعة السينما الأميركية أو البافتا في صناعة السينما والتلفزيون 
البريطانيين. 
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بالإضافة إلى ترشيحه لعدد من الجوائز الأخرى'. صحيح أن المسلسل 
نال إعجاب الجمهور والنقاد» بالإضافة إلى أن بطولته تعود إلى أحد أهم 
الممثلين في هوليوود وهو كيفين سبايسيء إلا أن صناعة التاريخ هنا لم 
تكن الفوز بالجائزة. فالمسلسل لم ينتج أو يعرض على شاشات التلفزة 
الإعتيادية» لا تلك التي تبث أرضيًا ولا فضائيّاء ولا حتى من خلال 
الكابل. فمسلسل بيت الورق هو إنتاج أصلي "ممغعبلممظ أمماأعاءن" 
لشركة 'نيتفليكس" «|0/6:6 التي تبث برامجها من خلال الإنترنت 


موأدأناعاع 1[ عصطاططوع]5. 


توالت نجاحات محطات التلفزيون من خلال الإنترنت. فهي 

طوّرت نفسها من مقدم لخدمات المشاهدة» بحيث تبث برامج منتجين 
آخرين» إلى منتج لهذه البرامج. لا بل إن هذه الانتاجات بدأت تحظى 
باستحسان المشاهدين أكثر من انتاجات المحطات التقليدية» بسبب تمكّن 
شركات التلفزيون من خلال الإنترنت من تقديم ما يرغبه المشاهد بحرفية 
ودقة أعلى من المحطات التقليدية. تعود هذه الخبرة في التعرف على 
أذواق المشاهدين إلى الخدمة الأصلية التي قدمتها هذه المحطات. 
فالمشاهد. أو المشترك بهذه الخدمات» يختار نوعًا محددًا من البرامج 
ليبتاع حقوق مشاهدتهاء وهو بالتالي يقوم بذلك متأثرًا بمتغيرات العمر 
والنوع والمستوى التعليمي ومكان الإقامة وغيرها. وهذه كلها معلومات 
موجودة في ملفه الشخصي الذي ملأه المشترك عند القيام بالتسجيل لهذه 
الخدمة. ومن خلال عملية تحليل بسيطة للمعطيات؛ يمكن لهذه الشركات 
أن تتعرف على ماهية ميول المشتركين وتفضيلاتهم. والأهم من كل هذاء 
لتطتوع ناه 01 56ت عط] :كلمه تخ تلظ عط 0هة تمحفستكخ رعاعة)5 عمسم ! 
:010 1161760اع 1 ,21/9/2015 ردكاعة2 ,دم 1واكعاع] 

-126-10010337]-2/3222013-21032 1 1908 /7775ع 2 لكل 5]0 /حطام» . ككاعة 17/177177.2//:ماخط 
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مواكبة التغيرات التي تطرأ على أذواقهم من خلال متابعة تعليقاتهم على 
مواقع الشركة المخصصة لكل برنامج معروضء ولاحقًا منتج من قبلها. 


إنضمت عدة شركات إلى ما تقوم به 2ذ|08/646 من انتاج برامجها 
الخاصة» ونذكر واحدًا من أهم الأمثلة» وهو ما تقوم به شركة أمازون من 
خلال خدمة 'أمازون برايم" عمملءه م40320. فأمازون تمكنت من 
الحصول على أول جائزة إمي في أيلول 2015 عن مسلسل بعنوان 
'شفاف" +1/30503/60. هذاء وقد نالت خدمة أمازون برايم الكثير من 
الاهتمام مؤخراء بعد أن تمكنت من إبرام عقد مع مقدمي ومنتج برنامج 
'توب جير" :663 م750» وهو الأشهر في برامج عالم السيارات» ومن أكثر 
برامج التفلزيون انتشارًا في العالم» بعد أن تركوا شبكة البي بي سي 
البريطانية. وقد بلغت قيمة العقد 240 مليون دولارء وهو ما سلّط الضوء 
على الإمكانات الضخمة لشبكات التلفزيون من خلال الإنترنت» بشكل 
عام» وعلى خدمة أمازون برايم بشكل خاص. وهناء لا بد من الإشارة إلى 
أن خدمة الأمازون برايم هي في الأصل خدمة لزبائن أمازون» العملاق 
في التسوّق الإلكتروني» الذي يؤمّن لهم خدمة التوصيل المجاني خلال 
8 ساعة من طلب السلع. ولكن شركة أمازون اتبعت سياسة غاية في 
الذكاء التسويقي» تتلخص بتأمين عدة خدمات للمشتركين بسعر محددء 
كان في البدء 79 دولارًا في السنة» وارتفع إلى 99 دولارًا في عام 2014. 
هذه الخدمات» بالإضافة إلى التوصيل المجاني» هي: خدمة المشاهدة 
غير المحدودة للفيديوء والسماع غير المحدود للموسيقىء» بالإضافة إلى 
خدمات تتعلق بالتطبيقات الجوّالة وغيرها. ومقارنة مع نيتفليكس فإن 
السعر لخدمة برايم هو أعلى ب3 دولارات» حيث يبلغ الاشتراك الشهري 
لنيتفليكس 9 دولارات» أو 96 دولارًا في السنة. 
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تختلف المقاربة بيننيتفليكس وأمازون» فخدمة برايم هي محقز 
للمشتركين بغية تشجيعهم على الشراء والتسوق من أمازون. وبالفعل فإن 
آخر التقارير تشير إلى أن مشتركي برايم يصرفون حوالي ال900 دولارًا 
سنويّاء أي حوالي الضعفين والنصف أكثر من المسجلين على أمازون من 
غير المشتركين في الخدمة'. أما غير المشتركين في خدمة برايم» فهم 
يتسوقون عند الحاجة من خلال الموقع؛ وهو الهدف الأساسي له أصلا 
قبل ولادة خدمات برايم. وهكذا فإن خدمة برايم» مع كل ما تقدمه من 
محتوى مميز وحصريء هدفها الأساسي استقطاب المشتركين لزيادة 
تسوّقهم من موقع أمازون. وهكذا نرى أن الخدمات التلفزيونية ابتعدت 
كثيرا عما كانت عليه عند الفورة الأولى للتلفزيون في خمسينيات القرن 
العشرين. 


شهد التلفزيون» في تاريخهء عددًا من التحولات الأساسية» 
بالإضافة إلى الفورة الأولى التي ساهمت في انتشاره التجاري الواسع» 
كواحد من أهم وسائل الإعلام الجماهيري. بدأت فورة التلفزيون» في 
الولايات المتحدة أولّاء ثم امتدت إلى دول العالم» في بداية الخمسينيات مع 
برامج تبث مباشرة» نظرًا لعدم توافر أجهزة التسجيل. وكانت هذه البرامج 
بالأبيض والأسود. وقد فقد أغلبها لأنها لم تسجل بالأصل. إلا أن الثورة 
الأولى التي غيّرت من نوعية الإنتاج» تمثلت في ولادة محطات الكابل 
المتخصصة. بدأت فكرة محطات الكابل المتخصصة بالتطور في 
السبعينيات من القرن العشرين» مع انشاء شبكة 80 التي تقاضت 
رسومًا مقابل بث برامج فريدة» أو صعبة الوصول إلى المنازل الأميركية 

عمتطكتده25 ننه لطعم دنع ماعطا متهم تمجه دخ ,عه ممع اد امسر ! 
:61 601 11617اع:1 ,27/1/2015 ,2051 ]1ط تعن 2 15005 
-012/2015/01/27/2132013-211132ه.51 1720ماع ملك ختتط. 17/177577 /: ماغط 
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بسبب البعد الجغرافي. صحيح أن شبكات الكابل المدفوعة تعود إلى نهاية 
الأربعينيات إلا أن ما ميّز هذه الشركة هو نوعية البرامج التي بثتهاء 
بحيث يمكن اعتبارها من الصنف الأول؛ كمبارايات كرة السلة» والملاكمة» 
والأفلام الجديدة» وغيرها'. إلا أن ولادة» وازدهار» المحطات المتخصصة 
يعود إلى عقد الثمانينيات الذي شهد ولادة محطات: 1112© المتخصصة 
بنقل الأخبار مباشرة» وعلى مدار الساعة؛ 1/1717 التي نقلت أفلام الأغاني 
المصورة 5م11 0ع0الاء 6مع00اعاءالاء وتخصصت ببث برامج 
الصغار؛ و(650(0المتخصصة بنقل الأحداث الرياضية”. لقد سمح هذا 
التخصص في البرمجة التفلزيونية للمنتجين أن يبتكروا في طرق إنتاجهم 
للتميز عن المحطات الأخرى وانتاجاتهاء وللمنافسة في سوق محتدم 
بالمنتجات الترفيهية» حفاظًا على أموال المشتركين لديها. 

تميّزت محطات الكابل» ومنذ انطلاقها»ء عن محطات البث 
العادي» بإمكانية تخطي المحظورات لناحية التصنيف التلفزيوني المذكور 
سابقًا. إذ يمكن للمحطة أن تعرض برامج من أي تصنيف كانء وبأي 
وقت كانء. طالما أن المشترك فيها مدرك أصلا لهذا الواقع. فتقع بالتالي 
مسؤولية مراقبة» أو إقفال البرمجة» على المشترك حصرا. ولا ضير أصلا 
من ذلك طالما أن هناك محطة أخرى تقدم الترفيه لأولاده» مهما بلغت 
أعمارهم» ذكورًا أو إنانًا. 


سعيًا منها إلى إبتكار الأفضلء بسبب رغبتها بالحفاظ على 
مشتركيهاء أولًا؛ والحصول على مشتركين جددء ثانيّاء وخاصة عن طريق 


سمطو 22/9/2015 ده ملع تتاء 1 ,خ1 0 رعاطة0 0 تكزمأو ك8 ١‏ ! 
اعاطوء-117-01م اك 1طالصتوع 1/ع01.ع | طوع ادء. 177777//:ماخط 
22/9/2015 ننه 0ع كع تتات] ,لجلما1115 175 ,19805 عطا مز ع11]. 2 
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"أخذهم" من الشبكات الأخرى؛ طورت هذه الشبكات إمكانياتها الإنتاجية 
في شكل ملحوظء. حتى أصبحت تضاهي ما هو متاح في هوليوود» 
وخاصة لناحية التمويل. هكذاء بدأت شبكات الكابل تطوّر إنتاجهاء 
وخاصة لناحية المسلسلات الخاصة بها التي لا تعرض على أي شبكة 
أخرىء إلا بعد الإنتهاء من عرضها على الشبكة الأصلية. نذكر في هذا 
السياق واحدًا من أنجح المسلسلات التلفزيونية على الإطلاق» والأعلى 
كلفة» والأكثر مشاهدة والأكثر نيلا للجوائزء وهو مسلسل 'لعبة العروش" 


5ع ممعط] 0 عمرة6. 


يرتكز مسلسل لعبة العروش على سلسلة روايات للكاتب "جورج 
ر.ر. مارتن". وقد بث للمرة الأولى عام 2011»: وهو من إنتاج 80/لا. 
حصد المسلسلء» وهو في صدد تصوير الجزء السادس منه الآن» إهتمام 
النقاد والمشاهدين على حد سواء. سرعان ما أصبح المسلسل ظاهرة 
عالمية تجمع الملايين من المتابعين لمناقشة أحداث كل حلقة بعد انتهاء 
عرضهاء بحيث تصبح أحداثه» وخاصة عندما يقتل أبطاله الواحد تلو 
الآخرء من أبرز المواضيع الصاعدة 600108 آعلى تويتر أو فايسبوك. 
يمتاز انتاج المسلسل بضخامته وارتفاع كلفته عما هو معهود في عالم 
الانتاج التلفزيوني» بحيث زالت الحدود الفاصلة بين انتاج السينما 
والتلفزيون. هذا بالإضافة إلى تنامي ظاهرة استخدام ممثلي السينما 
المشهورين كأبطال لهذه المسلسلات. 

يعتبر شارلي شين أحد أهم الممثلين السينمائيين الذين قبلوا 
ببطولة مسلسل تلفزيوني» مع أنه من أبرز الأسماء في هوليوود. فحين 
قبل "شين" ببطولة المسلسل الكوميدي الناجح 'رجلان ونصف" 360 8/0ا1 
0 031 3 كانت القاعدة البسيطة في هوليوود: التلفزيون هو ممر عبور 


130 


للشهرة الأكبر وهي السينما. ولكن سرعان ما تبدّل هذا الواقع مع ازدياد 
شيزة الساساكة ذاك الموازتاظ الستكسة والسكفة امن قبل .مخطات 
الكابل. وقد أصبح, اليوم» أبرز الممثلين السينمائيين يتوافدون» الواحد تلو 
الآخرء إلى تأمين دور البطولة في مسلسل خاص بهم: كيفين سبايسي 
(بيت الورق 03605 0 ع5ل0(ا)» كيانو ريفز (المطر 52310)» شان بين 
(لعبة العروش 78/0065 0# ©630)» دواين جونسون (لاعبو الكرة 
15 جون مالكوفيتش (07055800765) وغيرهم الكثيرون من أأهم 
الممثلين وأعلاهم أجرًا!. 


4 مليون دولارء هو المبلغ السنوي الذي تقاضاه الممثل 
الأميركي جيم بارسونز عن بطولته لمسلسل 'نظرية البيغ بانغ" 8108 
15601 8308. وبما أن المسلسل يتألف من 24 حلقة بمعدل 21 دقيقة 
للحلقة الواحدة» فإن بارسونزء والممثلين الآخرين اللذين يشاركانه البطولة» 
قد تقاضوا ثلاثة ملابين دولار عن الحلقة الواحدة”» أي مليون دولار لكل 
من الثلاثة. جاءت هذه الأرقام شبيهة بتلك التي تقاضاها ممثلو المسلسل 
الشهير "الأصدقاء" 516005 في الموسم الأخير للمسلسل عام 2002. 
ولكنها لا تزال أقل من تلك التي حصل عليها شارلي شين عن مسلسل 
'رجلين ونصف" في أخر موسم شارك فيه حيث حصل على مبلغ يتراوح 
بين 1:25 و1.4 مليون دولار عن الحلقة الواحدةة. وللمقارثة» فإن ممكلا 


,17 مغ عاء110 15م]اع2 141071 زماععتك5 510211 ,51015 815 رعنتة11 ممع ١!‏ 
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/0-7]-ككء 012/2013/10/15/51017:012/157/201716-21]01:5-110». طء .101 01ع//: مط 
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من العيار الثقيل مثل 'كيفين سبايسي" يحصل على 5 مليون دولار عن 
الموسم الواحد من "بيت الورق" أو نصف مليون عن الحلقة الواحدة! 
ويعود السبب في ذلك إلى أن إنتاجات نيتفليكس بأكثرها حصرية على هذا 
الموقع الذي يبث من خلال الإنترنت» ولا تعرض على شبكات التلفزيون 
لتدر المال من الإعلاناتء بالإضافة إلى كونها أقل شهرة من المسلسلات 
المذكورة أعلاه. وهكذاء فإن تكلفة الممثلين السبعة الأساسيين لكل حلقة 
من 'نظرية البيغ بانغ" تبلغ 4.8 مليون دولارًا للحلقة الواحدة» أي أن كلفة 
إنتاج المسلسل لناحية أجر الممثلين الأساسيين تتجاوز ال115 مليونًا في 
الموسم الواحد”. 


لا يمكن فهم هذه الأرقام الضخمة إلا بالنظر إلى الإيرادات التي 
تحققها الأعمال التلفزيونية في أنحاء العالم. وحين نتذكر أن المورد الأول 
لهذه البرامج» المعروضة على شبكات التلفزيون العادي» وليس الكابل 
المتنخصصء يكمن في الإعلانات. ولا ضير من أن نذكر تكلفة عرض 
فيلم إعلاني واحد من ثلاثين ثانية» بحيث بلغت مبلعًا قياسيًا وهو 326 
ألف دولارة. ومع إضافة المبالغ المحصّلة من بيع المواسم للشبكات 
الأخرى, ووضع المنتجات المدفوعة +مع6عع513 25200066 وبيع 
المسلسل على الأقراص المدمجة»ء فإن المبلغ المتوقع أن يحصّله هذا 
المسلسل يفوق المليار دولار من الأرباح خلال 10 سنوات من العرض”5. 


أثبت التلفزيون» خلال عقود حياته» أنه قادر على تطوير نفسه. 


1 علهذامعء عم 500.0005 عسصناهط 15 تإععةم5 متكع؟] بفصتاعث مم درك[ ! 
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وإعادة اختراع سبل بقائه. فأصبح في العقد الأخير منافسّاحقيقيًا للانتاج 
السينمائي» معتمدًا بذلك على ضخامة الإنتاج من جهة» والعملانية التي 
يتيحها للمشاهدين من جهة أخرى. فالمشاهدة لا تقتصر على شاشة 
عملاقة مع حشد من الناسء: بل يمكن أن تكون من خلال شاشة عملاقة 
في المنزل أو من خلال شاشة الحاسوب أو الأجهزة اللوحية» وصولًا إلى 
شاشة المحمولء وذلك في أي وقت أو مكان. لا عجبء. إذن» حين تنفق 
هذه الأموال الطائلة على برامج جديدة تزداد عامًا بعد عامء فالانتاج 


التلفزيوني يعيش واحدة من أفضل فترات حياته على الإطلاق. 
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الفصل الخامس 
التأثير الإعلامي في الميدان 


يظهر هذا الانتشار السريع» والعنيف. لوسائل التواصل 
والتخاطبء في أوضح تجلياته» بين جيل الشباب» وخاصة بين المراهقين 
الأكثر تقبلا لكل ما هو جديد و'حديث". فهم المقبلون على آخر ما 
توصلت إليه وسائل الإتصال والتواصلء والمتقبلون لها. إلا أن المتغيرات 
التي تحكم هذه العلاقة» المشوبة في الكثير من الأحيان بالخوف» عديدة 
ومتنوعة. فنوع المدرسة» والفئة الاجتماعية»؛ والخلفية الثقافية» وصولًا إلى 
الجنس والزمن» كلها تؤثر في انتشار وسائل التواصلء» واختلاف التعاطي 
معها بين المراهقين. لهذا يهتم القسم الميداني من هذا الفصلء بإظهار 

العلاقة بين أهم هذه المتغيرات» ومدى انتشار وسائل التواصل والاتصال. 

تقسم الدراسة الميدانية إلى قسمين: 

أ- الأول» يعرض لتحوّل (وتراجع) شعبية التلفزيون الذي كان مَلِكَ 
وسائل الاتصال الحديثة لغاية الأمس القريب. ويتم ذلك من خلال 
مقارنة في الزمن (في فترة 10 سنوات) بين إجابات طلاب مدرسة 
رسمية عام 2004: وطلاب مدرسة رسمية أخرى عام 2014. 
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صحيح أن المدرستين متباعدتان جغرافيّاء إلا أننا حرصنا على 
اختيار المدرسة الرسمية لعام 2014 من بيئة محافظة مشابهة لتلك 
التي تم اختيارها عام 2004. 

ب- الثاني» يعرض للاختلافات الموجودة» اليوم» بين طلاب مدرسة 
خاصة» وطلاب مدرسة رسمية» لناحية الموقف من وسائل التواصل 
الاجتماعي الأحدث. وفي هذا القسم من الدراسة لا بد من لفت 
النظر إلى أن المتغير المستقل الأساسي ليس نوع المدرسة (الرسمية 
أو الخاصة)» بل هو الخلفية الثقافية للطلاب. لأن من المعروف أن 
طلاب المدرسة الخاصة يأتون» عادة» من بيئة أكثر انفتاحًا من 
طلاب المدرسة الرسمية»ء وأكثر تقبّلا لعدد من القيم الغربية» أو هذا 
ما أفترضه. 


1 -التلفزيون والعرش الضائع 

تربع جهاز التلفازء على مختلف أشكاله وأنواعه منذ الستينيات» 
على عرش وسائل الإتصال في غرفة جلوس كل أسرة حديثة. فأصبح 
فردًا من أفراد المنزل» لا بل بات المتحدث الأول الذي لا يعلو صوت 
على صوته. فكم أسكتنا أهلنا لمتابعة خبر معين» أو لسماع ما يدور في 
مشهد مهمء وكم أعترضنا ونحن صغار على صوت المكنسة الكهربائية 
إن أزعجت أسماعنا عما كنا نتابعه في حينه. إلا أن هذا الجهاز بدأ يفقد 
بريقه تدريجيًا مع تكاثر الأجهزة التي نحملها عوضًا عن أن نعرضها. 
وفي السنوات الأخيرة تحول التلفاز في كثير من الأحيان إلى مجرد 
صوت في الخلفية نسمعه» ولا نصغي إليه. كيف لاء وقد أصبح في يد 
كل منا تلفاز» وراديوء ولاعب فيديو» وكتابء وقارئ أخبار»ء وساعي بريد 
مجموعين كلهم في جهاز واحد لا يتجاوز راحة اليد حجمًا؟ 
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في محاولة لرفد هذا الفصل بمعطيات مستقاة من الميدان» تمت 
تعبئة بضع مئات من الاستمارات توزعت على مدرستين ثانويتين في 
طرابلس. المدرسة الأولى خاصة» وهي 'مدرسة طرابلس الانجيلية"!» 
والمدرسة الثانية هي 'ثانوية البداوي الرسمية للبنات والبنين". لم يكن 
اختيار المدرستين عشوائيًا بل كان مقصودًا. فالغالبية العظمى من طلاب 
المدرستين هم من طرابلس. أضف إلى ذلك؛ أن عددًا غير ضئيل من 
تلامذة المدرسة الخاصة هم من منطقة البداوي بالتحديد. إلا أن طلاب 
مدرسة طرابلس الانجيلية» وإن كانوا بأغلبيتهم لا ينتمون إلى طائفة 
المدرسة» يتميزون (وأهلهم من قبلهم) بنوع من الانفتاح الاجتماعي والتقبّل 
لقيم المجتمعات الغربية”. 


كان لاختيار ثانوية البداوي سبب آخر يتعلق بالمقارنة الزمنية 
التي ستتم بين آراء تلامذتها وتلامذة من المرحلة الثانوية” في الضاحية 
الجنوبية من خلال بحث أجري عليهم عام 2004. فكلا المدرستين تقعان 
في منطقتين 'محافظتين" تتميزان بتقارب الانتماء الاجتماعي والديني. 
هكذاء تكون المقارنة الأولى بين مدرستين رسميتين من بيئتين محافظتين» 
ولكن بفارق زمني هو 10 سنوات. 

أما المقارنة الثانية» فتكون بين طلاب مدرسة خاصة ومدرسة 
رسمية في منطقة واحدة. وقد بلغ عدد أفراد العينة الكلي 348 تلميدًا 


'.درّست في هذه المدرسة» وفي صفوف المرحلة الثانوية تحديدًا مدة 10 سنوات متتالية. 
7. هذا الاستنتاج مبني على تجربتي الخاصة واحتكاكي الدائم بالطلاب في الصف وخارجه» 
ومقارنة هذه الاستنتاجات بما أعرفه من خلال تجربة وملاحظات أختي المدرّسة لمادة 
الرياضيات في ثانوية البداوي. 
*. بتول نور الدين» (اشرافد. هيام المولى)» التلفزيون بين التثقف والتعليم واضاعة الوقت» 
دراسة دبلوم غير منشورة» معهد العلوم الاجتماعية» الجامعة اللبنانية» 2004,» ص: 7. 
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توزعوا على الشكل التالي: 68 تلميدًا و91 تلميذة في المدرسة الخاصة» 
و65 تلميدًا و124 تلميذة في المدرسة الرسمية. تراوحت أعمارهم بين 14 
و20 عامّاء مع عمر متوسط بلغ 16.3 عامًا. توجهنا إلى الطلاب 
باستمارة بسيطة ومختصرة» تتألف بمعظمها من أسئلة مغلقة» لمعرفة 
مدى استخدامهم لوسائل الإعلام» وبالتحديد التلفزيون» ووسائل التواصل 
الأحدث. ومن بعد فرز الإستمارات حصلنا على مجموعة من النتائج 
نوردها ضمن قسمين: القسم الأول يتعلق بوصف دور التلفزيون باعتباره 
الوسيلة الحديثة الأولى. أما القسم الثاني فيتعلق بدور وسائل الإتصال 
الأحدث؛ ومدى انتشارها بين المراهقين. 


لا يخفى على أحد من أبناء جيلنا مدى أهمية التلفزيون كوسيلة 
مفضّلة للترفيه. فنحن من عاصر أول تلفزيون خاص في لبنان (©186) 
ونحن أيضًا من رافق انتشار المحطات الفضائية» بين الميسورين أولاء 
والغامة” لأحفاء مع انتشان 'محظاتة” الكاتلاك” القطبائية على جميع 
الأراضي اللبنانية. نحن من أمضى ساعات لا تحصى في مشاهدة برامج 
تدرّجت في تنوعهاء حسب كل مرحلة عمرية. إلا أن هذا الإفتتان بالشاشة 
الفضية بدأ بالتلاشي. ذلك أن الملاحظة البسيطة تكفي للاستنتاج بأن 
التلفزيون لم يعد الوسيلة المفضلة للنظر إلى الخارجء لا بل إنني أجرؤ 
على القول إنه أصبح مراففقًا أو متحدنًا في الخلفية ( 50لاه/8/ا826 
2015) أثناء قيامنا بأمور أخرىء ومنها خيانة رفيق الصبا مع وسائل 
التواصل الأحدث. 


علاقاتهم بالتلفزيون» أجرينا مقارنة»ء من خلال طرح الأسئلة نفسها بعد 
0 سنوات» على مجموعة من الطلاب. فأتت النتيجة لتثبت الملاحظة 
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أثبتت عدة دراسات» ومنها صادرة عن معهد العلوم الاجتماعية» 
أن نسبة انتشار التلفزيون في لبنان قاربت 795100 منذ مطلع الثمانينيات. 
فجهاز التلفازء متله مثل أي آلة كهربائية أو إلكترونية» انخفض ثمنه 
بشكل مضطرد ومستمر. وأصبح سعر جهاز ال (اءم1 32 0ع لا لا يتجاوز 
ال5200. فليس من المستغرب إذن أن نجد معظم المنازل تحتوي على 
أكثر من جهازء مما يتيح الفرصة أمام أفراد الأسرة أن يتابعوابرامجهم 
المفضلة كل على حدة. يشير الجدول 2 إلى عدد أجهزة التفزيون في 
المنازل بين عام 2004 وعام 2014: حيث من الملاحظ أن عدد الأسر 
التي تملك أكثر من جهاز واحد هو الأعلى بين أفراد العينة في العام 
4:» (الجدول 2). 


الجدول 2: عدد أجهزة التلفاز في المنزلء بالنسب.2004 و2014 


عدد الأجهزة في المنزل 2004 2014 
0 0 0.5 

1 0400 3.6 
2 22.0 06016 
3 وأكثر 3300 1513 
المجموع 100 100 

متوسط عدد الأجهزة في المنزل 18 10681 


المصدر: الدراسة الميدانية في ثانوية البداوي ومدرسة طرابلس الانجيلية من تنفيذ الباحث؛ كانون الأول 2014. 


واضح في هذا الجدول توجّه الأسر إلى امتلاك أكثر من جهاز 
تلفاز. إلا أن عدد الأجهزة انخفض بحيث تمتلك الأسر بأكثريتها جهازين 
وليس ثلاثة» وهو ما انعكس انخفاضًا ضثيلًا في متوسط عدد الأجهزة 
في خلال فترة السنوات العشرء (جدول 2). 
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سمحت التكنولوجيا الحديثة التي خفّضت من حجم جهاز 
التلفازء وخفّضت من سعرهء بانتشاره في أرجاء المنزل» ليصبح مرافقا 
لربة المنزل أو للأبناء. فمكانته المركزية في غرف الجلوس لم تتغير 
كثيراء إلا أن انتشاره في المطابخ قد زاد بشكل ملحوظ» (جدول 3) 


الجدول 3: مكان وجود أجهزة التلفازء بالنسبة المئوية.2004 و2014 


مكان أجهزة التلفاز 2004 2014 
غرفة النوم 38 43.4 
غرفة الجلوس 52 32.5 
الصالون 32 204.9 
المطبخ 4 138 


المصدر: الدراسة الميدانية في ثانوية البداوي ومدرسة طرابلس الانجيلية من تنفيذ الباحثء كانون الأول 2014 


انخفض انتشار أجهزة التلفاز في غرف الجلوس من 992 إلى 
5.. ولم تكن زيادة النسبة في الصالونء أو زيادتها في غرف النوم» 
إلا طفيفة مقارنة بنسبة الانتشار في المطبخ التي تضاعفت حوالي 
الثلاث مرات ونصف من 754 عام 2004 إلى 9613.8 عام 2014. أي 
أن ربة المنزل تقوم باستخدام التلفزيون كوسيلة للتخفيف من وحدتها في 
المطبخ أثناء عملهاء (جدول 3). 


من الأرقام التي تشير إلى أهمية التلفزيون هي عدد ساعات 

المشاهدة اليومية» في أيام الدراسة» وفي أيام العطل. فأهمية هذه الوسيلة 

الإعلامية لا تكمن في وجودها الذي يمكن أن يتحول إلى قطعة مكمّلة 

للأثاث في المنزل» بل الأهمية هي في استخدامها فعليًا من خلال 

المشاهدة. وعند سؤالهم عن عدد الساعات المخصصة يوميًا للمشاهدة» 
100 


ن باررًا انخفاض عدد ت بثك ضح < فترة الأخيرة, 
كان باررًا انخفاض الساعات بشكل واضح خلال الفترة الأخير: 
(رسم 5). 


الرسم البياني5: متوسط عدد الساعات أثناء أيام الدراسة» 2004 و2014 


2014 2004 
متوسط عدد الساعات في اليوم 8 


انخفض عدد ساعات المشاهدة أثناء أيام الدراسة من 3.14 
ساعة بالمعدل إلى 2.2 ساعة في اليوم. ويلقي الرسم التالي الضوء على 
عدد ساعات المشاهدة في اليوم» ولكن أثناء أيام العطل. وهنا يتبين أن 
عدد الساعات لا يختلف بشكل كبير خلال السنوات العشرء (الرسم 6). 
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الرسم البياني6: متوسط عدد الساعات في أيام العطلة.2004 و2014 


2004 2014 


متوسط عدد الساعات في اليوم 198 


ارتفعت نسبة المشاهدة أثناء أيام العطل بشكل طفيف من 3.6 
ساعة إلى 3.8 يوميًا. وهو ارتفاع لا يزيد من التفاوت الملحوظ في عدد 
ساعات المشاهدة في أيام الدراسة» (رسم 6). 

في الحقيقة» إن الأسئلة الأكثر أهمية في هذا القسم من الدراسة 
الميدانية لها علاقة بمدى تعلق المراهقين بالتلفزيون» كوسيلة مفضلة 
لتمضية الوقت والترفيه. فأتت الأسئلة التالية لتلقي الضوء على مدى 
تغير علاقة المراهقين بمَلك وسائل الإعلام (سابقًا!؟). وعند سؤالهم أولًا 
إن هم يفضلون المطالعة أو التلفزيون لم يكن من المستغرب أن يختاروا 
التلفزيون» وهو كما أشرنا سابقاء أكثر الوسائل سهولة في إيصال الرسالة» 
(رسم 7). 
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الرسم البياني7: تفضيل المراهقين للتلفزيون أو المطالعة» 2004 و 2014 


يفضل المراهقون» وبأغلبية عظمىء التلفزيون على المطالعة» 
وإن ارتفعت حصة المطالعة قليلًا خلال الأعوام العشر المنصرمة» 
(الرسم 7). 

إلا أن ما يثير الاهتمام والدهشة» ويثبت فرضيتنا القائلة بتراجع 
ملحوظ لدور التلفزيون» هو ما أجاب به التلامذة حين سئلوا إذا كانوا على 
استعداد للتخلي عن التلفزيون وعدم مشاهدته أبدّاء (الرسم 8). 


الرسم البياني 8: الاستغناء عن التلفزيون» بين عامي 2004 و 2014 


2004 2014 


صحيح أن نسبة الذين يمكن لهم الاستغناء عن التلفزيون لا تزال 
دون النصف إلا أنها ارتفعت بشكل ملحوظهء وبعدة أضعافء عما كانت 
عليه عام 2004. وهو ما يبين توجه المراهقين إلى الاستغناء عن 
التلفزيون كوسيلة مفضلة للاطلاع على مجريات الأحداث والعالم؛» 
واستبداله بوسائل أخرى أكثر حدائة وقابلية للتخصيص 
(156001236100)» وهو ما سيرد معنا في القسم الثاني من الدراسة 
الميدانية» (الرسم 8). 


وأخرزاة ومن كلمن هذا القتسم من الدراسية القرك الي وقد سوالهة 
عما يمكن أن يعوّض عن غياب التلفزيون» أتت الأجوبة (وعند مقارنتها 
مع الأجرية النايقة معشر. منثوات) لتوكد.. على" أن المرافقين. اليو يمكخ 
أن يستغنوا عن التلفزيون من خلال استبداله بعدد كبير من وسائل 
الاتصال والتواصل؛ (الرسم 9). 


الرسم البياني 9 : الأمور البديلة عن التلفزيون. 2004 و 2014 


سماع المذياع الاتصالات التنزه المطضالعهة 
الهاتقية 
2١8014‏ 2004 
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تدل الأرقام العائدة لعام 2004 إلى صعوبة استبدال التلفزيون 
بأي وسيلة أو نشاط آخر عند المراهقين في حينه. ولم يحصل أي بديل 
على نسبة تتعدى ال 9920 من الموافقة. إلا أن هذا الأمر تغير بشكل 
جذري عام 2014 بحيث ارتفعت نسب الموافقة على الاقتراحات الأربعة» 
بما فيها المطالعة التي تعدت ال9050؟. هذه النسب تدلء وكذلك التحول 
في رأي المراهقين» على تدني تعلقهم بالتلفزيون بشكل عامء وتغيّر 
نظرتهم إليه» (الرسم 9). 

في خلاصة الجزء الأول من الدراسة الميدانية» يمكن الاستنتاج 
بأن التلفزيون لم يعد الوسيلة المفضلة للمراهقين من طلاب المدارسء وفقًا 
لعينة البحث. وبما أن الفراغ لا بد أن يملأ بأي وسيلة ممكنة» فإن هذا 
الدور المفقود لا بد أن تلعبه وسائل أخرى تشغل المراهقين وتعبئْ 
أوقاتهم. وهو ما سنستدل عليه في الجزء الثاني من الدارسة الميدانية. 


2-وسائل التواصل الاجتماعي بنظر المراهقين 

يتميز الشباب والمراهقون عن غيرهم من فئات المجتمع» بأنهم 
الأكثر تقبَلا لكل ما هو حديث. فليس مستغربًا أنهم أول من تبنى وسائل 
التواصل الأحدث (التي عرضناها سابقًا)» ومنهم تلقفتها الفئات الأخرى» 
وخاصة فتئة الأهل. ولكن هذه الفئة الشابة ليست متساوية في تبني 
الوسائل الأكثر حداثة. ومن ضمنها أيضًا يختلف الإقبال على تبني 
وسائل وتطبيقات التواصل الاجتماعي. وفي القسم الثاني من الدراسة 
الميدانية يمكن ابراز هذه الخاصية الثقافية عند الشباب من خلال مقارنة 
بسيطة بين تبني التلامذة لكل ما هو حديث. 

في البداية» لا بد من الإشارة إلى نقطة أساسية: لا يلعب الوضع 
الاقتصادي هنا دور المتغير المستقل الذي يؤثر في متغيرات تبني 


145 


الوسائل الأكثر حداثة. فبمجرد الحصول على أي وسيلة متصلة 
بالإنترنت (مهما كان سعرها) يختفي دور هذا المتغير. فاستخدام 
الفايسبوك أو الوتساب أو غيرهما ممكن من خلال جهاز بسعر 550 كما 
هو ممكن باستخدام جهاز بسعر 55000. المتغير المستقل الأكثر أهمية 
هناء هو الاختلاف بين مجتمع أقل انفتاحّاء وآخر أكثر انفتاحّاء على كل 
ما هو جديد وحديث. هكذا تم استبعاد التلامذة الذين لا يملكون أي وسيلة 
اتصال بالإنترنت. والمقصود هنا أن تكون هذه الوسيلة ملكًا لهم» وليس 
بالضرورة أن تكون موجودة في المنزل. 

بلغت نسبة الطلاب الذين لا يملكون أي وسيلة اتصال 969 من 
مجموع طلاب المدرسة الرسمية أو64.88؟ من مجموع أفراد العينة. هكذا 
قمنا باستبعاد المراهقين الذين لا يملكون أي وسيلة للاتصال بالإنترنت 
من التحليل في الجزء الثاني من الدراسة الميدانية. (الجدول 4) 

الجدول 4: متوسط عدد الأجهزة المتصلة بالإنترنت, في المدرسة الرسمية 
والخاصة 2014 


الهواتف الذكية | الحواسيب الحواسيب المكتبية | الحواسيب اللوحية 
المحمولة 
مدرسة 114 0656 02 9 5) 
خاصة 
مدرسة 0.85 032 043 0.17 
رسمية 
المجموع 0538 0537 03 036 


المصدر: الدراسة الميدانية في ثانوية البداوي ومدرسة طرابلس الانجيلية من تنفيذ الباحثء كانون الأول 2014 
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يعرض الجدول 4 لمتوسطات الأجهزة الذكية بين مجموع العينة 
الكلي؛ء أي قبل استبعاد الذين لا يملكون أي من هذه الأجهزة. ومن 
الملاحظ أن متوسط عدد الهواتف في المدرستين مرتفع بحيث يقارب 
الجهاز لكل تلميذ في المدرسة الرسمية ويتخطى هذا الرقم في المدرسة 
الخاصة. والنسب متقاربة أيضًا في ما يتعلق بأجهزة الكمبيوتر المنزلية. 
أما التفاوتات الواضحة فهي على صعيد الحواسيب المحمولة والأجهزة 
اللوحيةء وذلك بين المدرسة الخاصة والمدرسة الرسمية. وهو أمر ليس 
بغريب بسبب اختلاف وضع الأهل الاقتصادي بين المدرستين» (الجدول 
4). 


بما أن البحث الميداني يهتم بمقارنة تبني وسائل الاتصال بين 
طلاب من خلفيتين اجتماعيتين مختلفتين» كان لا بد من استبعاد 17 
استمارة (كلها من المدرسة الرسمية) لأن أصحابها لا يملكون أي وسيلة 
اتصال في تصرفهم الدائم. وأول ما يهمنا هو التعرف على مدى انتشار 
اشتراكات الإنترنت بين التلامذة» إن كان بواسطة الاشتراك المنزلي» أي 
الإنترنت الثابت أو الإنترنت الجوال» (الجدول 5) 


الجدول 5: اشتراك الإنترنت بين المدرسة الخاصة والمدرسة الرسمية. 
بالنسب المئوية» 2014 


الاشتراك بالإنترنت | الاشتراك بالإنترنت عبر إنترنتعلى نوعيه 
الخليوي 
مدرسة خاصة 9093.1 4ك 0 2/0 52/0100 
مدرسة رسمية | 9066.3 6[ 0/أ” 0[ 0أ” 
المجموع 5/002 064 2/0 5/0013 


المصدر: الدراسة الميدانية في ثانوية البداوي ومدرسة طرابلس الانجيلية؛ من تنفيذ الباحثء كانون الأول 2014 
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بات الاتصال بشبكة الإنترنت شبه كامل بين تلامذة المدرستين. 
صحيح أن نسبة الاشتراك بالإنترنت المنزلي تتفاوت بشكل كبير بين 
المدرسة الخاصة والرسمية» إلا أن نسبة المشتركين بالإنترنت النقال 
متشابهة جدًا. وما يهمنا من الجدول أعلاه هو أن انتشار الإنترنت» 
بنوعيه» هو كامل في المدرسة الخاصة ونسبته مرتفعة جدًا (689؟) في 
المدرسة الرسمية» (جدول 5). 


انتشرت وسائل التواصل الاجتماعي بشكل تدريجي على شبكة 
الإنترنت. فإذا كان فايسبوك هو الأقدم (2004)» فإن تطبيق سنابشات 
هو الأحدث (2011) بين التطبيقات التي شملتها الدراسة. وبما أن 
المراهقين هم الأكثر تقبلا لوسائل التواصل الأكثر حداثة؛ فسيتم هنا 
مقارنة تلامذة المدرستين من حيث تبنيهم لوسائل وتطبيقات التواصل 
الأكثر حداثة» (الرسم 10). 


الرسم البياني 10: تطبيقات التواصل بين التلاميذء في المدرسة الرسمية 
والخاصة 2014 


ااال 


فايسيوك واتساب فايير أنستغوام سنايشات 
(2004) (2006) (2009) (2010) (2010) (2011) 


المجمو ع مدرسه رسميه 88 مدرسه خأاصه 1[ 
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يمكن تقديم مجموعة من الملاحظات حول مدى انتشار وسائل 
وتطبيقات التواصل الاجتماعي بين تلامذة المدرستين. أولى الملاحظات 
تكمن في أن تلامذة المدرسة الخاصة أكثر استخدامًا لكل الوسائل التي 
تم ذكرها في الاستمارة. وفي الحقيقة أن التفاوت يزداد بين المدرسة 
الخاصة والرسمية كلما ازدادت حداثة التطبيقات: وهو ما بان بشكل 
واضح في انتشار استخدام تطبيق سنابشات. وقد ظهر هذا التطبيق 
بشكل شبه منعدم بين طلاب المدرسة الرسمية» بينما كانت نسبة 
الاستخدام تفوق ال9060 في المدرسة الخاصة. أما الملاحظة الثانية فهي 
في اتجاه شبه متسق بزيادة نسبة المستخدمين كلما ازداد قدم التطبيق 
(مما يعني أنه بات أكثر انتشاراً). الملاحظة الثالثة تتطابق مع الواقع 
العالمي بحيث أن نسبة مستخدمي واتساب تقارب ال9690 في كلا 
المدرستين» وهو ليس مستغريًا بالنسبة لأكثر تطبيقات التواصل استخدامًا 
في العالم» (الرسم 10). 


في محاولة للتعرف على الأثر الأكبر في تبني وسائل التواصل 
الاجتماعي يمكن أن نختبر مدى تأثير متغير مستقل آخرء وهو متغير 
الجنسء كما هو الحال في الرسم البياني التالي» (الرسم 11). 
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الرسم البياني11: انتشار تطبيقات التواصل . حسب الجنس 2014 


1009 

ك20 

600 

40 

كع20 1 1 0 

١ 0‏ 
انستغرام متابشات سكايب وله باس 
(2010) (2611) (2003) ا (2009) (2006) (2004) 

المجموع ا إنات 8# دكور 


من الملاحظ أن التفاوتات بين الجنسين قليلة» وتكاد لا تذكر» 
إلا في حالتين وهما استخدام الفايسبوك» والانستغرام. ففي هاتين 
الوسيلتين للتواصل الاجتماعي تزيد نسبة الذكور قليلا عن نسبة الإناث. 
يعود ذلك إلى التحفظ الذي تبديه الإناث» أكثر من الذكورء في نشر 
معلومات خاصة عن أنفسهن أمام الجميع» وخاصة في ما يتعلق 
بالصورء وهو المحور الأساسي للتواصل في انستغرام أصلاء (الرسم 
1). 

في محاولة سريعة للتعرف على التفاوت في وجهة استخدام 
التطبيقات الحديثة» قمنا بسؤال التلامذة عن إرسال صورهم الخاصة عبر 
وسائل التواصل. في الحقيقة لم يكن السؤال يعني الصور الخاصة 
"الحميمة". ولكن جزءًا كبيرًا من الطلاب فهم السؤال بهذا الشكل» مما يدل 
على انتشار هذه الفكرة» وربما التعامل فيها بينهم. إلا أننا فضلنا عدم 
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الدخول في تفاصيل هذا الاستفسار في هذه الورقة. أعدنا توضيح السؤال 
ليفهم المستجوب أن المقصود بالصور هي تلك التي لا توضع بشكل 
علني على فايسبوك مثلا. فأتت الأجوبة متفاوتة بين تلامذة المدرستين» 
(جدول 6). 


الجدول 6: إرسال الصور عبر وسائل التواصلء في المدرسة الرسمية 
والخاصة بالنسب» 2014 


ارسال صور شخصية عبر وسائل التواصل المجموع 
نعم أحيانًا لا 
مدرسة خاصة 92059 52079 002] 2/0100 
مدرسة رسمية 0717/أ” 1017* 76 6 0أ* 52/0100 
المجموع 50009 520070 201 5200100 


المصدر: الدراسة الميدانية في ثانوية البداوي ومدرسة طرابلس الانجيلية من تنفيذ الباحث؛ كانون الأول 2014 

تتفاوت نسبة الذي يرسلون هذا النوع من الصور بشكل واضح 
بين المدرستين. فحوالي 96046 من طلاب المدرسة الخاصة يرسلون 
صورهم في شكل دائم مقارنة ب612.7؟ من طلاب المدرسة الرسمية. أما 
الذين يرسلون أحياناء فلم يكن هناك اختلاف كبير في نسبتهمء وذلك على 
عكس الذين لا يرسلون أبدَاء حيث أتى التفاوت بينهم عكس التفاوت بين 
الذين يرسلون دائمًا صورهمء (جدول 6). 


كما هي الحال لناحية استخدام وسائل التواصل» يمكن استخدام 

متغير الجنس في تحليل وجهة النظر السائدة لناحية إرسال صور 

شخصية. والمقصود هنا إرسال أي نوع من الصور التي لا يقوم التلميذ 

بمتتاركتها من: “خلال وسائل” التراضل" الاجتناعي : الجماهيزية مكل 

فايسيوك .وانستغزام :ومن المتوقع أن"تحضصل: هنا على نتائج شبيهة يما 
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هو واضح في الجدول رقم 7 حيث ترفض الإناث إرسال هذه الصور. 
أكثر من الذكورء (الجدول7). 


الجدول 7: إرسال الصور عبر وسائل التواصلء في المدرسة الرسمية 
والخاصة بالنسب» 2014 


ارسال صور شخصية عبر وسائل التواصل المجموع 
نعم أحيانًا 0 
ذكور 1000 0 100 1|000 100100 
إناث 1|000 واعاعيين 1|000 100 
المجموع 0 1|007 1000 10 1|000 00100 


المصدر: الدراسة الميدانية في ثانوية البداوي ومدرسة طرابلس الانجيلية من تنفيذ الباحثء كانون الأول 2014 


تتحفظ الإناث عن إرسال صورهن الخاصة من خلال وسائل 
التواصل الاجتماعي أكثر من الذكورء فالفرق بين الإناث والذكور الذين 
يرسلون صورهم بلغت أكثر من 9,99 بين الجنسين. أما الإناث اللواتي لا 
يرسلن صورهن أبدَا فبلغت 97026 في مقابل 9921.1 للذكورء (الجدول 
7. 


احتلت وسائل وتطبيقات التواصل حيرًا كبيرًّا من حياتنا اليومية» 
ومن وقتناء حتى بتنا لا نترك الهاتف المحمول من أيديناء إلا في وقت 
الضرورة. ولعل من أبشع الممارسات التي لا نعيرها اهتمامًا حتى. هو 
الانشغال بمحادثة الآخرين عبر الهاتفء والدردشة أثناء وجودنا مع 
أشخاص آخرين» وخاصة خارج المنزل. وتشير هذه الممارسة إلى مدى 
تعلق الأفراد بوسائل التواصلء حتى بدا كأنهم بنوا عالمهم الإفتراضي 
المنفصل عن عالم الواقع» (جدول 8). 
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الجدول 8: استخدام وسائل التواصل أثناء الجلوس مع الأصدقاء. في 


المدرسة الخاصة والرسمية» 2014 


استخدام وسائل التواصل أثناء الجلوس مع الأصدقاء المجموع 
نعم في نعم لبعض فقط لأجيب اذا الا أبدًا 
كل فترة | الوقت حادثني أحدهم 
مدرسة 2.5 041.5 042.1 138 100 
خاصة 
مدرسة 53 25.1 404.4 212 100 
رسمية 
المجموع 0.0 318 43.4 178 100 


المصدر: الدراسة الميدانية في ثانوية البداوي ومدرسة طرابلس الانجيلية من تنفيذ الباحثء كانون الأول 2014 


تنتشر هذه الممارسة بين جميع التلامذة. فعلى صعيد مجموع 
العينة بلغت نسبة الذين لا يستخدمون الهاتف مطلقًا أثناء وجودهم مع 
الآخرين 617.8؟. إلا أن النسبة الأكبر تستخدم الهاتف فقط للرد على 
استفسار ممن يحدثهم أو على سؤال. إلا أن التفاوت في نسب الاستخدام 
جلي بين تلامذة المدرسة الخاصة والرسمية» خاصة عند الذين لا 
يستخدمون الهاتف أبدَا أثناء جلساتهم» والذين يستخدمونه لبعض الوقت» 
(جدول 8). 


أخيرّاء وللتعرف على مدى التعلق بوسائل التواصل والإنترنت» 
ولمقارنة هذا التعلق بذلك العائد للتلفزيون» كان لا بد من سؤال الطلاب 
حول إمكانية استغنائهم نهائيًا عن وسائل التواصل لمدة شهر على الأقل. 
أجاب 7023.9 من مجموع العينة أن باستطاعتهم ذلكء (الرسم 12). 
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الرسم البياني12 : الاستغناء عن وسائل التواصل الاجتماعي. المدرسة 
الرسمية والخاصة. 2014 


1 


المجموع مدراسة رسمده مدرسه خأصه 


0000 


تت الأجوبة لتشير أن تلامذة المدرسة الخاصة هم أكثر تعلقًا 
بوسائل التواصل الاجتماعي بحيث بدا من أجوبتهم أن نسبة الذين 
يستغنون عنها لا تتجاوز ال9015؟. أما تلامذة المدرسة الرسمية فقد فاقت 
نسبة الذين يستغنون عنها ضعف زملائهم في المدرسة الخاصة2» أي 
أكثر من 7630: (الرسم 12). 


في نهاية القسم الثاني من الدراسة الميدانية يمكن أن نقدم 
مجموعة من الخلاصاتء وأهمها: 


- أصبح الإنترنت» وبالتالي إمكانية استخدام وسائل التواصل 

الاجتماعي» شبه متاح للجميع وخاصة بعد انخفاض الأسعار مقارنة 

بالسنوات السابقة. هذا الانتشار شجع التلامذة على التفاعل مع 

شبكات وتطبيقات التواصل الاجتماعي بشكل فعال» أقله لإشباع 
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رغبة الإنسان في التواصل مع الآخرين» الأمر الذي تتيحه 
التطبيقات وبأقل كلفة ممكنة. 

تؤثر الذهنية والخلفية الثقافية للمراهقين بتقبلهم» أو استخدامهم» 
لأنواع التطبيقات. فالانفتاح على الخارج يؤدي بالمراهق إلى استخدام 
أحدث الوسائل والتطبيقات. 

هكذاء احتلت وسائل التواصل والاتصال والإنترنت مكان التلفزيون 
بحيث أصبح صعبًا على المراهقين التخلي عنها. 
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6 


الخلاصه 


أصبحت وسائل التواصل والإتصال جزءًا لا يتجزأ من حياتنا 
اليومية. فمهما اختلف سبب تبتيهاء إن كان للتواصل مع أكير قدر 
ممكنء. وبأقل كلفة ممكنة». أو للحاق بركب التطور المستمر» إلا أن 
نتيجتها واحدة» وهي غياب أي خصوصية كنا نتوهم بامتلاكها. فمع 
استخدام كل وسيلة جديدة نمنح الإذن لشركات مغفلة الهوية والجنسية» 
بالتحكم في معلوماتناء وكيفية استخدامها وخزنها والإستفادة منها. فإذا 
كان شعار لا تكن شريرًا لا زال قائمّاء وإن بدأ يفقد من صدقيته شينًا 
فشيئاء فإن لحظة التحول من اللاشر إلى الشر لا يمكن التكهن بهاء ولا 
حتى استبعادها. 


وسائل الإعلام والتواصلء كأي وسيلة تكنولوجية ابتكرها 
الإنسان» رهن بطرق استخدامها. فهي وإن قرّبت المسافاتءفإنها غرّبت 
البشر عن بعضهم بعضًا. ولَى زمن التواصل الشخصيء والزيارات 
المنزلية» والمعايدات من منزل إلى آخرءلتحل محلها رسائل لا شخصية» 
وصور غير معبّرة» ترسل بضغطة زر إلى عشرات الأشخاصء دفعة 
واحدة» لتقضي واجبًا. في زمن التواصل اللاشخصي واللامباشر سقطت 
عادات وتقاليد كثيرة» وأصبح التعارف على الآخرين غاية في السهولة في 
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التوقّعات والآمال في زمن المؤثرات في صورة الانستغرام.حتى أصبح من 
الصعب التمييز بين الوجوه لكثرة تشابهها. 


في زمن يسهل فيه طلب المخدرات والسلاح كأنها حلوى مرفقة 
ببعض الملابس؛ في زمن أصبح فيه جيل الأبناء أكثر معرفة من جيل 
الآباء» وأقل معرفة من جيل الأحفاد؛ في زمن تُقدّم فيه الخدمات 'مجاتا' 
مقابل التأثير علينا لشراء خدمات أخرى؛صار من الضروري إعادة تقييم 
موقفنا من كل تقنيات الإتصال والتواصل. 


حملت العولمة لناء في ما حملتء الكثير من التغييرات» منها ما 
تقبلًناه تدريجيًا مندون إدراكناء ومنها ما أخدّنا على حين غرة. ومثلما 
تعددت النظريات التي بحثت في آثار العولمة» نجد أن تلك التي تبحث 
خطورة الإنترنت والإعلام لا تقل عنها كمّا. فمن رافضء إلى متقيّل» 
ومحاذرء واقع واحد لا لبس فيه: لا يمكن الهروب من الثورة التقنية 
الإعلامية التي نعايشهاء ولا من أثر لتباطئها في القريب المنظور. فما 
كان خيالًا منذ سنوات قليلة أصبح واقعّاء وما كان افتراضيًا بدأ يصبح 


0# 


مخطئٌ من يعتقد أنه يستطيع الهروب من التطور التكنولوجي. 
فالحلقة المقبلة من سلسلة التطور في وسائل الإتصال ستمسٌ منازلنا في 
شكل مباشر ومبتكر. والمرحلة المقبلة هي في جعل كل ما حولنا متصلا 
بالخط أو بالإنترنت. والبوادر الأولى لهذه المرحلة المقبلة بدأت بالظهور 
منذ الآن. لقد بتنا نحن البشر متصلين بالإنترنت» من خلال هواتفنا 
الذكية التي تتلقى معلومات حول وضع أجسادناء من خلال مستشعرات 
للحركة والحرارة والنشاط والنوم» نرتديها كساعات يد أو أساور 'ذكية". 
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وفي الغد القريب ستصبح منازلناء بأنوارهاء وحماماتها وبرادتها ومكيفاتها 
كلها متصلة بالإنترنت فيما بات يعرف بإنترنت الأشياء 04 غعمععغما 
85 سياراتنا يمكن لها أن تتصل بالإنترنت لتعطي معلومات مباشرة 
لمن يراقبها عن وضعها ومكانها. وكما أشرنا في أكثر من مكان» يمكن 
استخدام هذه التكنولوجيا للخير أو للأذية» تخيّل أن يتمكن أحدهم من 
تعطيل مكابح سيارتك عن بعدء أو يزيد من حرارة منزلك او برودته أو 
يعطل أجهزة الإنارة والإنذار. 


نحن أمام عصر انهيار الخصوصية:» فلا بد لنا من البحث عن 
كيفية التأقلم مع هذه الواقع» لأن الهرب من التطور والإتصال بات شبه 
مستحيل. فالخصوصية أصلا تنهار تدريجيًا مع كل اختراع وابتكارء فهي 
تقلصت مع تغير نمط العمارة» وزاد تقلصها مع وسائل الإعلام» وأكثر 
مع التواصل الاجتماعي. لعل الغد يحمل الإسفين الأخير في نعش 
الخصوصية. وهنا علينا أن نسأل أنفسناء هل سيسعى المتحكمون 
بالمعلومات لاستخدام ما بحوزتهم ليتصرفوا معنا كالأخ الأكبر» بحيث 
نستبدل الخصوصية والحرية بالأمن والأمان؟ أم أن شعار لا تفعل شرا 
سيبقى صامدًا ولن تستخدم المعلومات إلا بهدف تقريب المسافات وازالة 
كل ما يثير النعرات بين البشر؟ الغد حامل الأخبار. ونحن» بما لدينا من 
لدن المعرفة» نقرر وجهة مجتمعنا ومجتمع أبنائنا. 
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المراجع والمصادر 
الكتب باللغة العربية 


ف “الت كلق الم دار الحيلاه شروت 

سرينيغاسء تولاسي؛ " موعد مع القدرء سيرة العولمة الثقافية 
الجندية" في تيان بررقرء امول بتتكرة “(اتخرران | عرلمات 
كفرةء عريب"فاضل. جتكنة مكثبة:العبيكان : 2004 الرياض: 

عتليهة حاظلف؟ القافة التمرلفة كان كلس 2014 نووت 

ه عطيهء عاطف؛ في المعرفة والثقافة والعولمة» دار نلسن» 2011» 
بيروت. 

« نور الدين» بتول؛ (اشراف د. هيام المولى)» التلفزيون بين التثقف 
(الحكليم وأمساضة الرقة وجرافة قلزم كين متشو اختدهة الطاره 
الاجتماعية» الجامعة اللبنانية» 2004. 


الكتب باللغة الإنكليزية 
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00 :إزاعاء2 ,تدع 11770 23110 1037710 ,51011010 2 » 
,702111312201165 01 اع 010م0قطامة عط 1 :5ع أوباطعاء ه81 
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مقالات الكترونية باللغة الانكليزية 
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المواقع الإلكترونية 


-2015/03/22051-0101112116-12017165/جطمء.عط ةل وع0//:مخط 
/013590489-عع0:2-07- 01-2014 

-60102/2013/10/15/5/11-157. عطططلا. خطاع محتطته ]اع غطء //:ماخط 
/2051-20257-عطاا-ععلهم-5101:5 
/:0112.01ع1770101مأختطا//:ماخط 

-215 1157-15-6 2ئ2ع-6/57131 2011/08/1 /حطامء. ماه اع متا /:ماغخط 
/211010-77727 

-5775/5701:10-115-6211208ع0170/1».» حاطا. /178717717// :خط 
2310 

/770110/ع ]21 /حطام»ء. 0 [محطاع» 0:01 طا. 1777م /:ماخط 
/ع1طد»ع-01-:01غ15لا/لمتتدع ا/ع01.ع 1 طد» 1ده./18117// :خط 

14 0120103151].6010/11775/611512655/216385ع»م. 17177177 / مط 
-018-ع10معع 5-0 7-2( 2ع13تاء-1011011108-0151191- 
1111576-0115111655-1251ء ممم -:111111165515 

14 012017315].6010/15775/611512655/216385ع»6. 1717177 // مط 
-018-ع ممع 25-0 - زع 2ع11تاء-1011011108-0151191- 
1111576-0115111655-1251ء ممطام»-:111111165515 

14 16385 012017315].6010/11775/611512655/2ع»6. 17177177// مط 
-018-ع مع 277-25-0 112جاء-10110111085-0151191- 
1111576-0115111655-251ء ممام»ع-:111111165515 

-/1120115117-ع لطتدع -0 0131/7106 طله/ع 01. ماتزوع. /175717717// :خط 
م5]361565.[5 

:2.1 ---/12. أعطاء . ممع 111. ماع تع 2]. /17871717//:ماخط 
لاطا 51915 /0ام». 01105135 177ع 1210 1717/177// :مط 

3 ك1 51115/5]0 010/177 . لأعة اتتاعع! :21 حا 177177177// :مط 
5 16 

/5]115]15->001طاعع 12 /حطام». متهن اطاء 11 كله ا5. 1717577 / :مط 
/1110.60102/77111-5]9115]15 211511 ]5. 17171177// :مط 

. 15 1211102-ع طا. /17717717// :خط 
م15]017.018/05/590.35طكنا. 177177177 :ماخط 

01111177 لطع /0111.01:8ع611//:وماخط 

6001 مع0111/601 8/2 :01.أع» [1:0م:1ما. 7717/77 // :وماخط 


167 


الرسوم والجداول 
1- الصور 


الصورة2 : التغريدة الأكثر انتشارًا اليوم» إيلين ديجنيريس ومجموعة من 
الممثلين في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2014 ل طاا واه 54 


الصورة3 : امرأة 'تحصد" محصول السباغيتي (المعكرونة) في تقرير 

لشبكة ال:886 عرض في الأول من نيسان عام 1957 60 
2- الجداول الاحصائية 

الجدول 1: توزع الأفلام الأعلى إيرادًا حسب التصنيف والعقدء 1980- 

الجدول 2: عدد أجهزة التلفاز في المنزل» بالنسبة المئوية» بين عامي 

4 و2014 139 


الجدول 3: مكان تواجد أجهزة التلفاز» بالنسبة المئوية» بين عامي 2004 


168 


الجدول 4: متوسط عدد الأجهزة المتصلة بالإنترنت» في المدرسة الرسمية 


الجدول 5: اشتراك الإنترنت بين المدرسة الخاصة والمدرسة الرسمية» 
بالنسب المئوية» 2014 اا 0000 111010 


الجدول 6: ارسال الصور عبر وسائل التواصل» فى المدرسة الرسمية 
والخاصة بالنسب». 2014 


الجدول 7: ارسال الصور عبر وسائل التواصل» في المدرسة الرسمية 
والخاصة بالنسب» 2014 1 


الجدول 8: استخدام وسائل التواصل أثناء الجلوس مع الأصدقاء. في 
المدرسة الخاصة والرسمية» 2014 ااا 15 


3- الرسوم البيانية 


الرسم البياني 1 : توزع الأفلام العشرة الأعلى إيرادًا بمليارات 


الرسم البياني 2 : هرم الأعمارء الولايات المتحدة» 1985 و2015 117 


الرسم البياني 3 : توزع الأفلام الأعلى إيرادًا وفق التصنيف العمري في 
الولايات المتحدة» 2015-1985 2000 


الرسم البياني 4 : نسبة السكان من العمر 9-2 إلى السكان في العمر 2- 
9 الولايات المتحدة» 2015-1980 ا ل 


الرسم البياني 5 : متوسط عدد الساعات أثناء أيام الدراسة» بين عامي 
4 و2014 12100000 


الرسم البياني 6 : متوسط عدد الساعات أثناء أيام العطلة» بين عامي 
4 و2014 الس ا ا ا 142 


الرسم البياني 7 : تفضيل المراهقين للتلفزيون أو المطالعة» بين عامي 
4 و2014 ا و ا ا 143 


الرسم البياني 10 : تطبيقات التواصل بين التلاميذء في المدرسة الرسمية 
والخاصة 2014 0000 اا 00 


الرسم البياني 11 : انتشار تطبيقات التواصل بين التلاميذء حسب الجنس 


الرسم البياني 12 : الاستغناء عن وسائل التواصل الاجتماعي؛ المدرسة 
الرسمية والخاصةء 2014 و 1521 


الاهداء 0 1[ [ز[1[1ز[1[1[1[ 1[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ذ [ [  [  [  [‏ 1 زاك 5 
مقدمة اذ[ 1 1111أ21 


الفصل الأول: حلقة الإتصال من اللاتواصل إلى التواصل 13 
1-الإنسان والإتصال ل امن و ا 13[ 
2-الوسيلة والخدمة ا 5 
3-من بصمة اليد إلى بصمة العين ا ا 2 16 
4-التفاعل والمشاركة 11-75 0 
5-التواصل الرقمي بين الحقيقي والإفتراضي 00 

1-5 التواصل الإلكتروني الحقيقي 11 22015111 
2-5 التواصل الإلكترونيا لإفتراضي 0 
3-5 واقعية المفترض 0000532 

الفصل الثاني: الإعلام والإمبريالية الثقافية [ ز[ز[ز[ [ 0 0000 
1-الإمبريالية بين الرجعية و"التقدمية" ل ا 2411 
2-بِين الأمركة والعولمة والإمبريالية الثقافية 1 
3-الإنترنت 2.0 م و ب موواد اك ا ا 11 

1-3 المواقع التفاعلية 001 
2-3 التطبيقات التفاعلية 50 


5- الإعلام بين الرسالة والسلعة 0 غ2 
الفصل الثالث: الوجه المظلم للإنترنت و و 73 
1-جبل الجليد ا ا ا 0 
2-قراءة ما لا يقرأ ا 0 
3-قشور البصل 8 
4-طريق الحرير 2 
5-مال لا تأكله النيران 95 
الفصل الرابع: صناعة الصوت والصورة لا لا 103 
1 حركوب الموجة 101 
2-من الترفيه إلى التسويق 110 
3-الديموغرافيا والإعلام 1 
4-التلفزيون يعيد اختراع نفسه ا ل ا 125 
الفصل الخامس: التأثير الإعلامي في الميدان 1 135 
1 -التلفزيون والعرش الضائع اواشس عاتم لمق 1396 
2-وسائل التواصل الاجتماعي بنظر المراهقين 1 
الخلاصة مط ل م جه اسم ا لل ا ا 1 1 2 11517 
المراجع والمصادر ا ا ل 161 


1/3 


علهاة موتلهء اميم نوالا 


